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تصميم الغلاف للفنان : اسماعيل نصرة 
الإهداء 

إلى الأطفال المدافعين عن الحقيقة بصدقهم وبراءتهم. 

كلمة للكبار

* هذا النص محاولة لكتابة مسرحية غنائية على شكل (أوبرا)، تكون فيها جميع الحوارات مغنَّاةً، ولذلك فإن الموسيقا تلعب دوراً ممتازاً في صيّاغة المواقف المسرحية، ولحظات تأزم الصراع. كل هذا يمكن تحقيقه برغم طول النص. 

* ولكن - وفي حال تعذر التلحين الشامل -يمكن تلحين بعض الحوارات التي يقترحها المخرج "ومساعدوه" إضافة إلى الأغنيات المعلنِ عنها مباشرة في الملاحظات الإرشادية مثل (يا ألله ارحمنا -راحوا- زعل الغول- دادي.. الخ)... وذلك لتوفير أجواء غنائية موسيقية أكثر غنىً وشمولاً، وأشير هنا إلى ضرورة البدءِ بالغناء للمشاهد الأولى الافتتاحية في عرض المشكلة والأزمة، وهي مشاهد سريعة لأبي دعاس والطحان وجاسم. 

* أُلِفتُ الانتباه إلى أن لغة المسرحية تشبه لغة الأطفال في كثير من ألفاظها وتراكيبها وأساليب أداء اللهجة الشعبية لتوفير أجواء حيوية، وتوفرُ في الوقت نفسه للأطفال محصولاً لغوياً طيباً، وهي -بعدُ- مسرحية مكتوبة بأسلوب الشعر الحديث تراعي الوزن الشعري أحياناً، وتهمله أحياناً أخرى عن قصد، ومع ذلك فإن اللغة هنا تقوم على توفرِ إيقاعاتٍ موسيقية متنوعة ومختلفة؛ أي بحسب الحالات النفسية والتعبيرية والدرامية، سواء في الطول والقصر، أو القوة واللين، أو التوتر والاسترخاء..الخ..

* لقد علمتني تجربة العمل المسرحي مع الأطفال أن مَنْ يتكلم مثلهم يشبهُهم، حتى لو كان كبيراً، لأن اللغة هي المعبِّر الممتاز عن شخصية وفكر وسلوك صاحبها. لكنّ هذه المشابهة لاتتحقق إلا إذا توّفر شرط آخرُ هو اللعب الحركي. 

* إضافة إلى ماتقدم فإن توفيرَ أنماطٍ غنيةٍ بتفاصيل حياتية خاصة بها يجعل العرضَ المسرحيَ متألقاً ومؤثراً بشكل فعّال في الأطفال، لأن الشخصية النمطية ستوفرُ أداءً صوتياً وجسدياً وحركياً طفلياً محبباً للأطفال جميعاً. وهكذا ستنبع الكوميديا -هنا- مِنْ ثالوث "اللغة- الحركة- الشخصية النمط". 

* يهجس الفنان دائماً إلى خلق عرض مسرحي أخّاذ، يسيطرُ فيه الجمال بهدف تطوير ذائقة الأطفال وتنميتها عبر اللغة، والحركةِ، والصورةِ، واللونِ، والنغمةِ، والإيقاعِ. وهذا كله يعني تضافر جميع الجهود الإبداعية، الأمر الذي يُقوّي العلاقة بين النص والعرض مِنْ جهةٍ، وبينَ هذين وجمهورِ الأطفال من جهة أخرى. 

* أخيراً: 


إن هذه المسرحية تصلح -بحسب رأينا- للأطفال الذين هم مابين العاشرة والخامسة عشرة من العمر، مع إفساح المجال الرحبِ لمن هم دون العاشرة من الأطفال، خاصة حين يقوم اللعب الحركي للشخصيات النمطية بتوفير أجواء حيوية، وحين يوفر المخرج -ومساعدوه- حلولاً بصرية جميلة، مثيرة للخيالِ، يتذوقها الأعم الأغلب من الأطفال، ويستطيع تحليلَ بعض -أو أغلب- علاماتها وإشاراتها. 

المؤلف 

حمص 1997.

(((

الشخصيات: 

1- أبو دعاس
: فلاح في الأربعين من عمره، طائش وجاهل. 

2- الطحان
: صاحب طاحونة من جيل أبي دعاس، طائش وجاهل.

3- جاسم
: فلاح، من نفس الجيل، طائش وجاهل.

4- مرّوش
: فتاة في العشرين من عمرها، يحسبها الناس هبلة. 

5- العجوز
: فلاح ذو تجربة وخبرة. 

6- عرفان
: فلاح في الأربعين من العمر، صادق، شجاع، يعشق أرضه. 

7- منصور
: ابن فلاح، في العشرين من العمر، متعلم صديق الأطفال. 

8- ناهد
: بنت الطحان،



 تلميذه. (12) سنة. 

9- دعاس
: ابن أبي دعاس، 
أصدقاء


تلميذ، (12) سنة، 
منصور
10- حسان
 : ابن جاسم، 


تلميذ (12) سنة. 

11- أبو منشار
: تابع أبي فلوس، (40) سنة، مكار خداع، واسمه يدل عليه. 

12- أبو فلوس
: تاجر، جشع، (50 سنة). صاحب أراض وبساتين، وكازينو. 

13- أطفال
: من كل الأعمار.

14- فلاحون وفلاحات
: من كل الأعمار.

(((
المشهد الأول 

أبو دعاسْ 

يستنجدُ بالناسْ 

(ساحة كبيرة في قرية. نوافذ وأبواب تطل على الساحة- بعض الأشجار الذابلة، وبعض الأشجار المقطوعة أغصانها، أو جذوعها، تفاجئ عين الناظر فتصدمها. تؤدي إلى الساحة طرق تأتي من خارج القرية. 

بعض أطفال الحي يلعبون بما ينسجم مع جنسهم، ذكوراً وإناثاً، وهذا يعطي -بطبيعة الحال- انطباعاً جميلاً لأجواء اجتماعية طيبة- ويوحي بحيوية جميلة قوامها الأطفال أنفسهم. 

فجأة نسمع صراخاً لرجل مفجوع، يتنبه إليه الأطفال أولاً.. إنه صوت أبي دعّاس).

الصوت
: هِي ياهُو

 
هِي ياناسْ 


(يدخل أبو دعاس ملهوفاً، مرعوباً يحمل في يده فأساً مكسورة- يظهر رجل عجوز وتدخل مرّوش، وفلاحون.. الخ...).

أبو دعاس
: هِي ياهُو


هِي ياناسْ


جفَّ الماءْ 



وأنا أسْقي 



وانكسرتْ في الأرضِ الفاسْ 



هِي ياهُو


هِي ياناسْ 

مرّوش
: (تقلد أبا دعاس في صوته وحركاته وخوفه وكأنها تسخر منه). 



هِي ياهُو


هِي ياناسْ 



لا تصرخْ يا أبا دعَّاسْ 

أبو دعاس
: يامرَّوشْ

مرّوش
: (كأنها تقلد الساحرات) 



حوشْ.... حوشْ 

أبو دعاس
: هبَّ هواءٌ في وجهي 

مرّوش
: نارُ جهنَّمْ؟! 

أبو دعاس
: قولي أعظمْ!!

مرّوش
: حتّى تَفْهَمْ!! 

أبو دعاس
: (مندهشاً لأنه لم يفهم معنى كلامها)


أفِهمُ ماذا؟! 



هبَّ هواءٌ خَرَبَ الترَبةْ



فتتَّها حَبَّةْ 



حَبَّةْ 

الجميع
: (وقد أدهشهم كلام أبي دعاس عن الهواء الساخن).



يعني، ....



تَقْصُدُ طارَ الماءْ؟! 

أبو دعاس
: (شاكياً، باكياً). 


أرضي صارتْ فحماً أسودْ 


بستاني أصبحَ أجْرَدْ 



مَنْ يلعبُ هذي اللعبَةْ 



في الأيامِ الصعبَةْ؟!  
مرّوش
: (بذكاء ومكر مقصود)




إنّي أعرفْ

أبو دعاس
: (ملهوفاً) قولي مَنْ ؟! 
مرّوش
: الكلبَةْ 

أبو دعاس
: (وقدأدهشته إجابة مرّوش)



الكلبَةْ؟!! 
مرّوش
: إي...


كلبَةُ جاسِمْ 

الجميع
: (بدهشة) ماذا؟! 

أبو دعاس
: (يدفع مرّوش بقوة) رُوحي يا...


رُوحي مِنْ وجهي أفضلْ 


لا يَنْقُصُني إلا هَبْلةْ 
مرّوش
: أنتَ الأهْبَلْ


تأكلُ.. لكنْ 


لا تعملْ

أبو دعاس
: (منزعجاً) يا مرّوشْ 


روحي مِن وجهي، رُوحي 


رُوحي حتى لا أغضبْ 
مرّوش
: لن أذهبْ 


السَّاحةُ مِلكُ القريَةْ 


وأنا في الساحةِ ألعبْ 


مع أصحابي


(وتشير بيدها نحو الأطفال‎، ثم تبدأ بالدوران والرقص ومعها الأطفال وهي تردد صيغة لحنيه).

	لا، لا، لل لل لا...
	ترل لل لل لمْ 
	لا، لا،لا

	هيّا نرقصْ 
	هيّا نلعبْ 
	نتسلى 

	ماأحلانا ... 
	ما أحلى!! 
	


(((

المشهد الثاني 

البومةُ تلعبُ بالسحرِ 

والطحانْ 

مرعوباً يجري 

(يدخل الطحان وقد امتلأت ثيابه بذرات الطحين.. يبدو عليه تماماً خوفه ورعبه، إنه يرتجف منادياً الناسَ وهو يدور بينهم). 

الطحان
: هِي ياناسْ 


أهلَ الخيرِ 


هِي ياناسْ 


أهلَ الخيرِ 

أبو دعاس
: (يمسك بالطحانَ خائفاً ويهزه). 


ياطحّانْ 


ماذا يجري؟! 


(وهو يريه الفأس المكسورة)


انظرْ...


أترى؟! 


فأسي انكسرَتْ 


تربةُ حقلي يا طحانْ 


أقسى مِنْ صخرِ الصّوانْ 


ماذا يجريّ؟! 

مرّوش
: (كأنها ساحرة، تقلّد صوتَ الغراب)


قاقْ قاقْ 


البومةُ تضْربُ بالسحْرِ 


وتحيلُ الأرضَ إلى وَعْرِ 

الطحان
: (مرعوباً) يا أللهْ 

أبو دعاس
: لا تَسْمَعْها، 


خَبِّرْنا...

الطحان
: طيبْ ، طيبْ 


(وكانه يتذكر ماجرى معه، يحكي في البداية بهدوء...)


كنتُ أُديرُ الطاحونَةْ 


أطحنُ للناسِ المونَةْ 


فجأة

مرّوش
: (ومعها الأطفال الذين تقودهم في ألعابها)


إي

الطحان
: (بخوف) إي ماذا؟! 

أبو دعاس
: أكملْ

الطحان
: زَعَقَ الحجرُ الأزْرَقْ

مرّوش
: (ومعها الأطفال) زِيقْ 

الطحان
: وتوقّفَ كالأحمقْ 

أبو دعاس
: تابعْ 

الطحان
: حاضرْ 


قمْتُ، دفَعْتُ، سحَبْتُ، جرَرْتُ 


فانقطعتْ مني الأنفاسُ 


ثمَّ صرختُ. 

مرّوش
: (تقطع كلام الطحان، وتبدأ بأهزوجة، تدور في المكان والأطفال يقفزون وراءها فرحين، هي -وهم- يقلدون أفعال الطحان). 


دُوري دُوري ياطاحونَةْ 


دوري دوري ياشَعْنُونَةْ 


حتى أطحنَ قمحَ الناسْ 


منْ باقي المونَةْ 


دوري 


(وهم يقلدون حماراً)


حا...


دي، دي


دوري ، دوري 


(يتوقفون عن لعبهم، وكأنهم فشلوا...)


حَرَنَتْ مثلَ حمارِ 


هِشْ

الطحان
: (كان قد استمتع بلعبة مرّوش، والأطفال لأنهم -حقاً- قلدوه بما فعل،  ولهذا فهو فرح، لكنه مندهش). 


صَحْ!! 


حرَنَتْ مثلَ حماري 


كيفَ عرْفتِ؟! 

مرّوش
: جحشُكَ ينهَقُ بالأخبارِ 

الأطفال
: (يقلدون صوتَ نهيقِ الحمار)


ها... ها... ها... ها...

أبو دعاس
: (يصرخ) بسْ.. يكفي 

الطحان
: (يدفع مرّوش بيده)


رُوحي عنّي 


(ويلتفت نحو الناس الآخرين)


قولوا لي..


ماذا أفعلْ؟! 

مرّوش
: أحسنُ شيءٍ، لا تسْأَلْ 

الطحان
: والطاحونْ؟! 

(((
المشهد الثالث 

هل تشربُ ضبعٌ نهرا 

أمْ يشرَبُ فأرٌ 

جرّةْ؟! 

(يخترقُ جموع الفلاحين جاسم نادباً، صارخاً، مندهشاً)

جاسم
: هي ياهُو 


غارَ النَّبْعُ 


غارَ النَّبْعُ 

الطحان
: (ومعه أبو دعاس، وهما ينظران إلى بعضهما بدهشة)


ماذا؟! ... ويلي ...


غارَ النَّبْعُ  

مرّوش
: (ساخرةً)


.. طبعاً.. شَرِبَتْهُ الضَّبْعُ 

جاسم
: مرّوشْ  يا مروش 


يافهمانَهْ 


أكبرُ ضَبْعٍ لا تَشْرَبُ جَرَّةْ(
)
مرّوش
: (بذكاء وسخرية)


بصراحةْ....


(وهي تنظر في وجوهِ الناسِ، كأنها تتأملها....)


شربَتْهُ الهرّةْ 

جاسم
: (بدهشة) هِرَّةْ؟! 

الطحان
: (بدهشة) قطَّةْ؟! 

أبو دعاس
: لا... هذي خرَطةْ(
)
مرّوش
: (تقلد صوت الهرة) نَوْ... نَوْ...

جاسم
: كيفْ؟!


وبعينيَّ رأيتُ الماءْ 


تَشفُطُهُ الأرضُ الصماءْ؟! 


الفلاحون: إي؟! 

جاسم
: (مستنكراً)

إي ماذا؟! 


أمّا النارُ


فيا ويلي، 


هدَّتْ حَيْلي(
)

كالإعصار 


خرجتْ مِنْ بينِ الأشجارْ 


وانفجرتْ كالزعقهْ(
)
الأطفال
: (يقلدون صوت الانفجار)


بُمْ...


(وينبطحون على الأرض. في هذه اللحظة يدخل عرفان، الفلاح الصادق، إنه رجل يعمل في أرضه بإخلاص. وهو يحمل على كتفيه مضخةَ رشّ مبيدات حشرية. يدهش لما يرى...)

جاسم
: آخ.. آخ


وأنا مِنْ خوفي 

مرّوش
: خِرقَهْ 

جاسم
: (مستنكراً) ماذا؟! 

الطحان
: (لم يصدق) خِرْقَهْ؟! 

أبو دعاس
: (لمرّوش) سوفَ أكسِّرُ هذا الرأسْ 


(ويهم أبو دعاس هاجماً نحو مرّوش التي تهرب وتختبئُ خلف ظهر عرفان) 

مرّوش
: خبئْني ياعرفانْ 


من هذا السكرانْ 

العجوز
: (يصرخ) يكفي... بَسْ 


(أبو دعاس صار أمام عرفان، وجهاً لوجه. لحظات متوترة بينهما- يلتفت أبو دعاس ناحية العجوز مرتبكاً. العجوز يتابع). 


هذا عيبْ...


مانفعلُهُ عيبْ!! 

أبو دعاس
: هي مَنْ بدأتْ

عرفان
: (بهدوء) بدأتْ ماذا؟! 


لا يجهلُ أحدٌ مرّوشْ، 


كلُّ القريةِ تعرِفُها 


صادقةً، 


طيّبةً، 


ولهذا، 


نسمَعُها ونمازِحُها 

أبو دعاس
: (لعرفان) صَحْ!! 


نسْمَعُها ونمازِحُها 


أنا لا أُنكرْ 


لكن...


ليسَ لها أنْ تسخرَ منّا 


وتُشَرْ شِحُنا(!!). 


هذا عيبْ 


(يصرخ في وجه عرفانْ)


هذا عيبْ 


ياسيدَ عرفانْ 

عرفان
: (بهدوء) ماذا يجري؟! 


قرَيتُنا مقلوبَهْ.


والدنيا مقلوبَهْ!! 


(يتقدم نحو العجوز، وخلفه مرّوش خائفة، يسأل العجوز) 


ماذا ياجدي؟! 


أخبرني..

العجوز
: واللهِ ياإبني 


لا أدري 


ما أسمعُه حَيّرني 


بصراحَهْ 


ما أسمعُهُ 


عقلي لا يقبَلُهُ 


لكنْ...


أبو دعاسْ 


لا يكذبْ، 


والطحانْ، 


لايكذبْ، 

مرّوش
: (ساخرة) وعمي جاسمْ؟!! 

العجوز
: أيضاً جاسمُ لا يكذبْ!! 

عرفان
: لم أفهمْ 

مرّوش
: (تقفز أمام عرفان وتتفاصح ساخرة)


ياعرفانْ 


يافهمانْ 


كلُّ القصةِ ياحبابْ 


أنّ السيدْ 


أبا دعاسْ، 


والطحّانْ، 


والسيدَ جاسمْ، 


يحكونَ خرافهْ 


يعني كذبَهْ 


بلطافَهْ 


أوْ بنظافَهْ، 


كذبّهْ 


لا تدخلُ من طاقَهْ 


أو مِنْ بابْ 


ياحبَّابْ 


(وتضج بالضحك، فيضحك معها بعض الفلاحين، وعرفان....) 

جاسم
: يامرّوش


أنا لا أكذبْ 


أقسمُ أن الماءْ 


غارَ إلى بطنِ الأرضِ 


وأنا أسقي 

الطحان
: وأنا أقسمُ ياعِرفانْ 


أنَّ رحى الطاحون الزرقا 

مروش
: (بسرعة) حرنَتْ مثلَ حمارِ 

الطحان
: (لعرفان) أترى؟!! 


نحنُ نُعاني الآنْ 


مِنْ خوفٍ وخَطرْ 


يمكنُ أنْ يصبحَ أخطرْ 


مع ذلكَ


أنظرْ..


(ويشير إلى مروش)


مروشْ...


منّا تسخرْ 

عرفان
: (بهدوء) أكملْ 

الطحان
: (دهشاً) أكملُ ماذا؟! 


انقطعَ الماءُ عن النهرِ، 


شيءٌ مثلُ السحْرِ


لكنْ، فجأهْ 


طارَ الماءْ 


حتى صارت قاعُ النهرِ، 


كما الصحراءْ 

أبو دعاس
: (يتدخل) انظرْ ياعرفانْ...


انظرْ


(يريه فأسه المكسورة، وهو يتألم) 


فأسي انكسرتْ 


طاخْ 


مِنْ أولِ ضربَهْ 


انفلقَتْ 


أرضٌ مثلُ الصخرِ


أقسمُ أني لا أَخْدَعُكُمْ 

عرفان
: (بهدوء) غضبُ اللهِ يحُلُّ عليكمْ .


يامَنْ بالنعمةِ ضحَّيْتُم 


فتكبَّرْتُم 


وتجبّرْتُمْ 

جاسم
: (بدهشة) هل تعني أنَّا نكذبْ؟‍‍!!

عرفان
: لا.... 


بل مايجري حقٌ 


صدقُ 

أصوات
: (متفرقة) ماذا؟! 


حقٌ؟! 


صدقُ؟! 

عرفان
: مَنْ لا يرعى بستاناً، 


أو حقلاً، 


أو كرْماً، 


أو أرضاً، 


مَنْ يحيا في فوضى، 


مَنْ يقطعُ شجرا، 


مَنْ يحرقُ زرعاً ، 


مَنْ يَردُمُ نهْرا،’ 


مَنْ يطمُرُ نبعَا 


لنْ يحصُدَ غيرَ الخوفِ 


وغيرَ الرعبِ 


وغيرَ الموتْ 

أبو دعاس
: (خائفاً- يحتجّ) ياسيدَ عرفانْ 

عرفان
: (يتابع وكأنه لم يسمع صوت أبي دعاس)


ها أنتمْ أبصرْتُمْ 


كيفَ يجيءُ الموتْ 


ويحاصرُكُمْ، 


يُخْرِسُ كلَّ حناجِرِكُمْ. 


الآنْ، 


لَنْ يُنقذكُم صوتْ 


مِنْ أنيابِ الموتْ 


لحظَتها


ستكونونَ أرانبَ مذعورهْ، 


بلْ مثلَ كلابٍ تنبُحُ 


في أرضٍ مهجورَهْ 


(صمت- الكل دهشون- يتقدم عرفان من العجوز)


 سامِحْني ياجّدي، 


قصدي


أنْ يَنْتَبهَ الناسُ مِنْ الغَفْلَهْ 


لم أقصدْ تجريحاً، 


أو توبيخاً، 


لكنّ القريَةَ مفجوعَهْ، 


أينَ نظرتَ ترى زرعاً محروقاً، 


أو أشجاراً مقطوعَهْ 


ونحنُ نسَلّمُ رَقبَتَنا 


لقليل الناموسْ 


أبي فلوسْ، 


وللدّجالِ الماكرْ 


أبي منشارْ 


الغادرْ 


(بأسى ومراره) ما أغبانا 


ما أتفَهَنا 


(صمت طويل.وفجأة تقطعُ مرّوش هذا الصمت بحيويتها وهي تصرخُ وتقفز) 

مرّوش
: تَسلمْ 


ياعرفانْ، 


تسلمْ 


تَسلمْ 


يافهمانْ، 


تَسلمْ


(تُحمس الأطفالَ والنساءَ....)


كفْ.. يا أولادْ...


كف...


(تصفق،ويصفق الأولاد والنساء...)


الاولاد:هيه..


(تصفق مرّوش، وهي تدور بين الجميع فرحةً مرددة أهزوجة والأولاد يرددون خلفها). 

مرّوش
: كفْ ... كفْ


للفهمان 

الأطفال
: كفْ ... كفْ


للفهمان 

مرّوش
: كفْ..


للسيدِ عرفانْ 

الأفال
: كفْ..


للسيدِ عرفانْ 


(في غمرة رقص الأطفال مع مرّوش حول عرفان، يخترق المرحَ صوتُ طبل قوي. يُصيخ الجميعُ السمعَ بترقب وانتباه...). 

مروش
: (لقد عرفت الطبل)


هَهْ...


"أذكرْ الديبْ"(
)

"وجهِّزِ القضيبْ"....


(وتقلد صوت زمور السيارة، وكأنها سائق.. وخلفها الأطفال)


بيبْ ، بيبْ....

الأطفال
: بيبْ ، بيبْ....

(((
المشهد الرابع 

ماذا يحملُ مِنْ أخبارْ أبو منشارْ 

وهو الكذابُ الغدَّارْ؟!! 

(صوتُ أبي منشار يعلو- وهاهو يظهر أمام الجميع مغنياً، دائراً بين الناس)

أبومنشار
: هِيْ يا أهلَ الدارْ 


التنينُ أبو ألسِنةِ النارْ 


شفطَ مياهَ الآبارْ 

مرّوش
: (بدهشة) ماذا؟! 

عرفان
: (بثقة) تكذبْ!! 

أبو منشار
: (ينافق) مَنْ؟!! 


السيدُ عِرفانْ؟! 


أهلاً..


أهلاً بالرجلِ الحبّابْ 


أهلاً يا أطيبَ إنسانْ 


(وفجأة يمسك بذراع عرفان ويسحبهُ بعيداً عن الناسِ المندهشين، ويكلمه هامساً)


لو تسْمَعُ مني تكسَبْ 

عرفان
: دعني 

أبو منشار
: (يمسك به) احوالُكَ تصبحُ أحلى


أيامُكَ تغدو أطيبْ 

عرفان
: لا منْكَ ولا مِنْ غيركَ اسمعْ 


(يرفع صوتُه) زرعي أبداً لن أحْرِقْ 


شجري أبداً لنْ أقطعْ 

أبو منشار
: (بهدوء) لَهْ، لَهْ، لَهْ 


ترفضُ نِعْمهْ؟! 


(يغريه) ترفضُ ذهباً


فِتْنَتُه فِتْنَهْ؟! 


رَنَّتُهُ 


موسيقا الجنَّه؟!!!


(عرفان يباغت أبا منشار، ويقبض بكلتا يديه على رقبته ويبدأ بخنقهِ)

عرفان
: أنذرْتُكَ أكثرَ من مرّهْ 


أنْ تُعْفِيني مِنْ لعبَتِكَ القذِرَهْ 


لكنكَ لم تفهمْ قصدي 


بالمرّهْ


 (ويضغط) بالمرّهْ


(ثم يقذف به نحوالناس. أبو منشار يترنح وهو يخبط على طبله مبتسماً ليداري موقفه وسط دهشة الناس. أما عرفان فيغادر الساحة مسرعاً دون أن ينظر خلفه على الإطلاق، مروش تزغرد، أبو منشار يخبط الطبل ويصرخ...). 

أبو منشار
: بَسْ... بَسْ.


هِيْ يا أهلَ الدارْ 


التنينْ 


سرقَ النبعَ وطارْ 


كالإعصارْ 


(يتباكى - وهو يلطم على خديهِ)


ماعادَ هناكَ سواقي 


ماعادَ هنالكَ أنهارْ 

جاسم: (للناس) أسمعتُمْ ماقالْ؟! 


ماعادَ هنالكَ أنهارْ 


يعني غاضَ الماءْ 


بلعَتْهُ الأرضُ الصّماءْ 


(يصرخ) أنا لاأكذبْ 

أبو منشار
: وأنا أيضاً


(ويخبط على طبله بقوة)

جاسم
: بسْ يا...


ماذا نفعلْ؟! 

أبو منشار
: ياويلاه 

مرّوش
: هلْ أُخبرُكُمْ؟‍‍‍
!!

الطحان
: قولي..

مرّوش
: أفضلُ شيءٍ


أُدْعوا اللهْ 


كي يرحمَكُمْ 


في محنَتِكُمْ 


أوْ...


أوْ حتى 


-مِنْ نار جهنَّمَ-


يُنقِذَكُمْ 

أبو منشار
: (يرفع فوراً يديه نحو السماء ويتضرع.. كاذباً)


ياربْ.....


يا اللهْ...

الجميع
: (يقلدون أبا منشار، بشكل عفوي، العجوز يحرك شفتيه وعيوش دهشة)


ياربْ 


يا أللهْ 


يا أللهْ..


(وبعفوية يتوحد الجميع ضارعين إلى الله ليرحمهم، أبو منشار يضرب على طبله إيقاعاتٍ منتظمة، بحيث يتحرك الناس للرقص الطقوسي الديني، أما هو فينسحب بعد أن يندمجَ الناس في تضرعاتهم وأناشيدهم). 


يا أللهْ 


ارحمنا 


يومَ الشدَّهْ 


ساعدْنا 


مِنْ عطفِكْ 


لا تحرِمْنَا 


وامنحنا خيْراتِ الجنَّهْ 


يا أللهْ 


ارحَمْنا 


(تهبُ ريحٌ قويةٌ ساخنةٌ، فيتمايلون، يتعرقون يمسحون عرقهم عن وجوههم وجباههم، ويتفرقون عن بعضهم، لكن الإنشاد الجماعي يبقى واحداً، متوحداً، والشكوى هي اللحن الواضح في الغناء)...


الريحُ الريحْ 


تلسَعُنَا 


بلهيبِ النارْ 


تحرقُنَا 


عطشٌ للماءِ ولا ماءٌ 


يَروينا 


يُطفِئُ غُلَّتَنَا(
) 


يا أللّهْ 


ارحمْنَا 


صِرْنا كالفحمْةِ واسْودَّتْ 


مِنْ نارِ جهنمَ جلْدَتُنَا، 


ياربَ الكونِ ارحمنا 


ياربَ ارحمنا ياربْ 


حالتُنا صارتْ أصعَبْ 


يا أللهْ 


(تتكرر الجملةُ الأخيرةُ بأسلوب متسارع يتناسبُ مع الدوران الراقص، ومع طبيعة الإيقاعات الصاخبة والحالة النفسية اليائسة للناس... وعند النهاية  يركَعُ الجميع، ورؤوسهم وأيديهم ضارعة إلى الله). 

(((
المشهد الخامس 

ماهي أسبابُ اللعنةْ؛ 

ولماذا غرقَ الناسْ 

في المحنَةْ؟‍!

(لحظة ركوعِ الناس ضارعين يدخل منصور ابن القرية المتعلم الواعي، يرافقه بضعة أطفالِ منهم ناهد وحسان ودعاس). 

منصور
: (وهو يشير نحو أبي دعاس، وجاسم والطحان- يكلم الأطفال). 


انظروا إلى آبائِكُمْ 


إنهمْ مسالمونْ، 

أبو دعاس
: أمامَ اللهِ كلُّنَا عبيدْ، 


وكُلَّنَا لهُ مستسلمونْ 

منصور
: تدعونَهُ وأنتمْ ظالمونْ؟!! 


اللهُ لا يحبُ الظالمينْ!! 

أبو دعاس
: دَعْنا يامنصورُ 

الطحان
: اعْتُقْنَا 

منصور
: كيفْ 


وأهلي في محنَهْ؟! 

الطحان
: ها ها آ.. آ.. آ....


إنّ كنّا أهلَكَ حقّاً 


وتريدُ الخيرَ لنا 


أبعدْ عنّا اللعْنَهْ 


ساعِدْنا في المحنَهْ 

جاسم
: يعني، بصراحهْ 


لاتفعَلْ فِعْلةَ عِرفانْ 


تَبطحُنَا فوقَ السَّندانْ 


تخبُطنَا 


لا رَحمَهْ، 


لا شفَقَهْ. 

منصور
: لا تتكلمْ عَنْ عِرفانَ الشَّهمْ 


في غيبَتِهِ 


الشاطرُ منكمْ 


يتكلَّمْ 


في حَضْرَتِهِ 

الطحان
: يامنصوْر


مانطلبُهُ مِنكْ 


أنْ تترُكنا، 


دَعْنا نفعلْ مانفعلْ 

مرّوش
: (تصرخ وتدعو بشكل مبالغ فيه - كأنها عرّافة)


ملعونٌ مَنْ يقطعُ شجرَهْ 


ملعونٌ مَنْ يحرقُ زَرْعا 

منصور
: (لأبي دعاس) 


هلْ تسمعُ يا أبا دعاسْ؟! 

أبو دعاس
: (منزعجاً) هُو، هوووووو....


عُدْنا للزَّرْعِ وللأشجارْ!!!

منصور
: (يتجه نحو جاسم)


وأنتْ 


ياسيدَ جاسمْ 


هلْ...

جاسم
: (بقسوةٍ، يقاطع كلام منصور)


منصورْ 


اسمعني يابنَ الناسْ 


الأشجارُ لدينا بالآلافْ 


وسنْقَطعُها 


والأحراجُ لديْنا بالآلافْ 


وسنقْلعُها 


أما الأرضُ الخضرا 


-أيّاً كانتْ-


فسَنَحْرقُها 

منصور
: لكنَّ السيدَ عِرفانْ 


ابنَ القريهْ، 


لم يفْعَلْ فِعْلتَكُمْ ، 


أو بالأحرى 


يكرَهُكُمْ، 


فجريمتُكُمْ 


قطعُ الشجر، 


وحَرْقُ الأرضْ 


تفريطٌ بالشرفِ الغالي،


تفريطٌ بالعِرْضْ

جاسم
: (بلؤم) اسمعْ يامنصورْ


اسمعْ


سوفَ نبيعْ 


مانقلعْ ، 


أو ما نقطعْ، 


بفلوسْ، 


لأبي فلّوسْ 


إنْ قطع السيدُ عرفانْ 


أوْ لمْ يقطَعْ 

أبو دعاس
: (كأنه يتابع كلامَ جاسم، ويتحدى منصورا)


أبومنشار يَقْطَعْ 

الطحان
: (يتباهى، ويتراقصُ،وهو يفقشُ بأصابعه)


وأبو فلوس يدفَعْ 


يدفعْ 

أبو دعاس
: (يتراقصُ ويغني وهو يدورُ بينَ أصدقائهِ)


وأنا وصديقي الطحانْ 


وعمُكَ جاسمْ 


نقبضُ ذهبَا 

جاسم
: يُنْسَي التَعَبَا 

الطحان
: ثمَ نرفرفُ مثلَ حَمَامْ 

جاسم
: ونعيشُ نعيمَ الأحلامْ 

أبو دعاس
: (كالسكران) أحلى مِنْ كلِّ الأفلامْ 

الطحان
: (يتراقصُ متباهياً)


نرقصُ ونغني ونطيرْ 

جاسم
: (يتباهى) نأكلُ "هامبورغَرْ" 

الطحان
: (متلذذاً) ياعينْ 

أبو دعاس
: عاشَ "الهامبورغَرْ" 

مرّوش
: (منزعجة) إي فُهْ 


"الهامبورغَرْ" 


أزَعَرْ 

الطحان
: (ومعه..... جاسم، وأبو دعاس -إنهم دهشون)


"الهامبورغَرْ"


أزعَرْ؟‍‍‍!!

مرّوش
: إي أزعَرْ 


لحمُ كلابْ 

الطحان
: كلاّ 

أبو دعاس
: أبَداً 


"الهامبورغَرْ"


أحسنُ مِنْ لحمِ الفرُّوجْ 

جاسم
: أطيبْ 


أطيبْ

مرّوش
: هل صدقتمْ؟! 


(لجاسم) يامسكينْ...


ياجاسمْ...


مَنْ يتعشَ في كازينو أبي فلوسٍ


يكلبْ(
)
جاسم
: (بقليل من الخوف) ماذا؟!! 

مرّوش
: ينبحُ.. عَوْ 


عَوْ عَوْ....


عَوْ...


يَسْعَرْ 

جاسم
: كلا...


أبداً....


الكازينو أفخرُ مطعْم 


للفلاّحِ الأشطرْ 

أبو دعاس
: صَحْ 


والفلاحُ الأشطرْ 


هُوَ مَنْ يقطعُ شجراً أكثرْ 

مرّوش
: صَحْ 


حتى يُصبحَ أزعَرْ 


مثلَ الديكْ 


يمشي ، يتبخْتَرْ 

أبو دعاس
: (للجميع) ها ها آآآ 


ماذا قالت ؟!! 


(يؤكد) يمشي، يتبخْتَرْ!!


يعني يقبضُ أموالاً أكثرْ 

الطحان
: والفلاحْ 


في هذي الحالةْ 


فلاحٌ شاطِرْ 

منصور
: بل ْ هو أعمى


خاسِرْ 


لا يحفظُ نِعْمَهْ 


مجرِمْ 


يقتلُ أرضُهُ 


بلْ...


بلْ...


(يتلعثمُ ويرتبك... فتشجعه مرّوش). 

مرّوش
: قلْ...


انطقْ...

منصور
: يخْسَرُ عِرْضَهْ 


(يندفع فجأة أبو دعاس نحو منصور رافعاً يده مهدداً)


أرضي ليْسَتْ عِرْضي...


(يرتبكُ أبو دعاس قليلاً، لكنه يستردُ قوتَهُ)


إنّا نتكلمُ في الأرضْ..


لا في العِرضْ 


هل تفهمْ؟!! 


آ....


هل تَفْهَمْ؟! 

منصور
: (بهدوء وحذر والجميع دهشون من تصرف أبي دعاس)


اضربْ.. اضربْ 


(يزمجرُ أبو دعاس وهو يحرك يديه في الهواء أمام وجهِ منصور -لكن جاسماً يندفعُ ويمسكُ بأبي دعاس ويسحبه بعيداً وهو يهدئه). 

جاسم
: طوّلْ بالكْ 


أبا دعاسْ 


طوّلْ بالكْ 

أبو دعاس
: شيءْ 


يَفُجُّ الراسْ 


يا.....


أفْ....

الطحان
: طوّلْ بالكْ 


(يتدخل الرجل العجوز بين الطرفين)

العجوز
: يامنصورْ 


ياولدي 


نحنُ نبيعُ الشجرَ لأنَّ الطلبَ عليهِ كثيرْ 


والفلاحُ فقيرْ..


أمّا القمحُ ففيهِ خسارَهْ 


لا يربَحْ...


خيرُ الأرضِ تَدَهْوَرْ


تَعَبٌ مافيهِ مَرْبحْ 


والأمطارْ


بالقطارهْ 


تشُحْ 

الطحان
: يعني....


صارَ الماءُ الآنْ 


ياسيدَ منصورْ 


بَحْ(
)
أبو دعاس
: (في وجه منصور.....)


هلْ تفهمُ طلبَ الأولادْ


في الطالع والنازلْ 


هات النحْ(
)

أين النحْ؟!! 

جاسم
: والخرجيّهْ!!!!


لا تَنْسَ "الخرجيَّهْ"(
)

(تغتنم مرّوش الفرصة فتقلّد الأطفال الصغار وتتقدمُ من جاسم)

مرّوش
: بابا... هاتِ الخرجيهْ!!! 

جاسم
: (بدهشة) ماذا؟! 

مرّوش
: (لأبي دعاس)


أبا دعاس 


هاتِ النحْ 

أبو دعاس
: (يدفعها) روحي يا....


(تندفعُ مرّوش بسبب دفعة أبي دعاس وهي تطلق صوتاً مثل زمور السيارة وتدور بين الأطفال الذين يفرحون بها ويضحكون لفعلتها). 

مرّوش
: طُوْط طُوطْ...بِيبْ بِيبْ

الأطفال
: طُوْط طُوطْ...بِيبْ بِيبْ
العجوز
: يكفي..... يكفي.... 


يامنصورْ 


اللقمةُ لا ترحَمْ 

منصور
: اعلمْ 


لكنْ ياجدّي 


قطعُ الأشجارِ دمارٌ للأرضِ، 


للكونِ وللناسْ..


حَرْقُ الأرضِ جريمهْ، 


وجريمهْ، 


قطعُ الشجرِ، 


فأبو بكرٍ أوصى جيشَ الفتْحِ الإسلاميِّ


بالأشجْارِ 


لايقطعُها 


بلْ يزرَعُها 


أما نحنُ 


فبأيدينا 


نقطعُها 


ونبدِّدُ ثروَتُنا 


(للناسِ جميعاً وهو يدورُ بينهم)


هلْ هذا يُرضيكُمْ؟‍!


(يندفع نحو العجوزِ ويكلمه)


قلْ ياجدّي


هلْ هذا يُرضيكْ؟! 

جاسم
: (متأففاً) أوفْ.. أوفْ.. أوفْ


مالكَ تصرخُ مثلَ الديكْ 


كيكي 


كيكْ 


آ....؟! 


هلْ نقطعُ أشجارَ أبيكْ؟! 

منصور
: عمّي جاسِمْ!! 


الأرضُ الخضرا 


صارتْ صحرا 


والصحراءُ فنَاءْ 


عمّي جاسِمْ 


روحُ الأرضِ الماءْ 


هل تفهَمْ؟! 


(يخاطبُ الفلاحين جميعاً وهو يدور بينهم)


روحُ الأرضِ الماءْ


روحُ الأرضِ الماءْ
جاسم
: يكفي يا...


شيءٌ يفلقْ 

منصور
: (يتابع كلامه السابق)


هلْ فكرْتُم مَرَّهْ 


لِمَ لا يسقطُ مَطرُ؟! 


ولماذا جفَّ النهرُ؟! 


ولماذا 


في أرضِ البستانْ 


نَبَقَ الصخرُ؟! 


هل فكرْتُمْ؟!! 

جاسم
: التنيّنُ هو المسؤولْ 


(تُسْمَعُ أصواتٌ متفرقةٌ من الفلاحين والأطفال)

فلاحة: 
التنينْ؟! 

طفل 
: (خائفاً) التنينْ؟! ياماما....

جاسم
: هوَ مَن سَرَقَ النبعَ وطارْ 


مَنْ  جفَّفَ ماءَ الأنهارْ 

منصور
: (بسخرية) التنينْ؟! 

جاسم
: إي...


التنينْ؟!

منصور
: أنتْ...


هل تعرفُ صورتَهُ؟! 


شَكْلَهْ؟! 


هل أبَصْرتَهْ؟! 


(يرتبك جاسم ويحاول أن يتكلم فيتابع منصور بقوة...)


أتحدّاكْ....

جاسم
: آ..... آ....


لا أعرفُهُ 


لكنْ 


بصراحَهْ 


أبو دعاسْ 


ابصَرَهُ!! 

أبو دعاس
: (متباهياً) إي واللهْ 


(يدخلُ عرفان، ويعلقُ سريعاً)

عرفان
: إي واللهِ، كذّابْ 

أبو دعاس
: أنا لا أكذبْ 


والله، واللهِ...


وبعينيَّ رأيتُ النارْ 


ينفُخُها مِنْ فمهِ 


كالإعصارْ 

الطحان
: (يشجعه) بَسْ؟! 

أبو دعاس
: (يتحمس) وسَمعتُ بأُذُني زعقَتَهُ 


(يقلد زعقة التنينِ ليصدقوه)


مثلُ الرعدْ 

عرفان
: ياخدَّاعْ!! 

الطحان
: (ليؤكدِ كلامَ أبي دعاس)


أبو منشارٍ يَشْهَدْ 


وأنا أشْهَدْ 

أبو دعاس
: (دهشاً من كلام الطحان)


أنتْ؟!! 


كيفْ؟!! 


(الطحان يلكز أبا دعاس سراً؛ ويغمزهُ بعينه حتى لا ينفضح الأمر)

الطحان
: أسكتْ، لا تفْضَحْنا 

أبو دعاس
: صَحْ، صَحْ


الطحانْ 


يَشهْدَ..


وأبو منشارٍ...

منصور
: (يقطع كلام أبي دعاس)


وإذا قلتُ لكمْ لا يوجَدُ تنيّنْ 


إلا في قصصِ الفلاحينْ، 


ومايحكيهِ أبو دعاسْ 


خُرافَهْ 


أوقوْلُ مجانينْ 

عرفان
: هذا حكْيُ الرجلِ العاقلْ 


(ويشير نحو أبي دعاس ساخراً)


لا حكْيَ المجنونِ الجاهِلْ 

أبو دعاس
: (وقد شعرَ بالإهانه)..


هلْ تَعنينا؟!! 


جاسمْ 


وأنا، والطحانْ؟!! 


هلْ تعني نحنُ مجانينْ؟!! 

منصور
: (بتحدٍ) إنْ صدَّقتُمْ قولَ أبي منشارْ 

جاسم
: التنينُ حَقيقهْ 

منصور
: كِذبَهْ!! 

ناهد
: (ومعها دعاس، وحسان، وبعض الأطفال، يهتفون بصوت واحد)


كِذبَهْ ... كِذبَهْ

جاسم
: (بدهشة) كيفْ؟!! 


(حائراً) والنيرانْ، 


وسماءُ اللهِ المملوءَةُ دوماً 


بغيومٍ سودٍ 


ودخانْ؟!! 

عرفان
: كِذبَهْ

أبو دعاس
: والأصواتُ الهدَّارهْ 


(يقلد الأصواتَ باهتمام)


بُمْ بُمْ بُمْ 


ليلَ نهارْ؟!! 


(حائراً) صرخاتٌ ورعودْ 


يَشيبُ لها المولودْ 


منصور (بهدوء) كِذبَهْ!! 

أبو دعاس
: (يصرخ) يكفي... يكفي..


(لمنصور) إنكَ تكفُرْ 

منصور 
: (مرعوباً) أكفُرْ؟!! 

أبو دعاس
: (بلؤم) أنتَ 


(وهو يشير ناحية عرفان)


وهذا الحاقدْ 


أنتَ علينا تتفاصَحْ 


وهوَ علينا ينبُحْ 


بصراحَهْ 


لا ينقصُنا كلبٌ شاطِرْ 

عرفان
 : (يندفعُ عرفان ويهجمُ نحو أبي دعاس منفجراً) 


أنا كلبٌ يافاجرْ؟!! 


ياخائنَ أهلكْ 


يابائِعَ أرْضِكْ 


ياسارقَ حقِّ عيالِكْ 


بفجورِكْ؟!!

جاسم
: (وهو يبعد عرفان عن أبي دعاس)


لَهْ، لَهْ، ياعرفانْ 


اهدأْ، واخْزِ الشيطانْ 


هذا فِعلٌ أخرَقْ 

أبو دعاس
: (صارخاً) لا ينقُصُنا إلا مجنونٌ أحمقْ 

عرفان
: طيّبْ يا أبا دعاسْ 


طيّبْ 


سوفَ أكَسِّرُ هذا الراسْ 


وسيعرفُ أهلُ الضيعهْ 


ماذا يعني التنينْ، 


ماذا يعني الحقْ،


والحقْ 


أنْ نجَهرَ دوماً بالصدقْ!! 


(ويخرج عرفان سريعاً وسط ارتباك الناس)

الطحان
: (مرتبكاً) شيءٌ يخبلُ ويُجنّنْ 


(للعجوز) قلْ شيئاً ياعمي 


يُرضي ويطمئنْ 


يُخرِجُنا مِنْ ورْطَتِنَا 

العجوز
: (بهدوء يتحرك بين الناس الذين ينتبهون إليه جيداً...)


بصراحَهْ 


عمري الآنْ


أكثرُ مِنْ تسعينْ 


وعيني لمْ تبصرْ مرّهْ 


شكلَ التنينْ، 


وأُذُني لمْ تسمَعْ مَرَّهْ 


صوتَ التنينْ 


لكني...


أعرفُ عنْهُ حكايا 


وخرافاتْ 


كلُّ الفلاحينْ 


يحكونَ عَنِ الخضرِ الفارسْ(
)

عَنْ مار جرْجِسْ ، 


يظهرُ فجأَهْ 


مثلَ الباشِقْ(
)

كيْ يُنقِذَنا 


مِنْ شرِّ الشيطانِ الفاسِقْ 


يهجمُ بحصانٍ مذعورٍ 


لا يتقهقرْ 


وبِرُمحٍ جبّارٍ 


يَطعَنُ 


لا يتكسّرْ ، 


وبسيفٍ بتّارٍ 


يضربُ 


أبداً لا يُقهَرْ 

أبو دعاس
: (منزعجاً) يُوهْ.....


كنّا في قصّهْ 


صِرْنا في أخرى 

منصور
: (يشجع العجوز) إحْكِ ياجدي 


إحْكِ 


في القصةِ عبرَهْ 

العجوز: (يسترسل في حكايته لأنه سيتذكر أيام طفولته، وسيتذكر حكايات أجدادهِ القديمة جداً جداً). 


هذا الخضرُ الفارسْ 


المارْ جِرجِسْ 


(يفتخرُ ويتباهى كثيراً)


صورتُه 


عندي، 


في البيتْ، 


تنظُرُ 


فتخافُ المنظْر


نارٌ وشررْ 


وحشٌ برؤوسٍ سبَعهْ 


يُطلِقَ منها 


خوفاً  


رُعباً 


ليحيلَ الدنيا صحراءْ 


يُدخلِهُا في حالِ عَماءْ 


هذاالوحشُ النيراني 


ذو الوجهِ العابسْ 


يحرقُ كلَّ الأخضرِ واليابس 


هو وجهُ الشرِ الشيطاني 


الأرضُ تموتْ 


تفقِدُ زينتَها 


والأشجارُ تموتْ 


تخسرُ خُضْرَتَها 


وضروعُ الماعزِ 


والأغنامْ 


والأبقارْ 


تنشَفْ، 


مِنْ هوْلِ الخوفْ، 


والزرعُ يجفْ


نارْ 


نارْ


نارْ


والناسُ تلوبُ حَيارى


-مثلَ سُكارى-


بينَ صُراخٍ


ودموعْ، 


ورجاءٍ


وخضوعْ، 


تبحثُ عن بطلٍ 


مُنقِذْ 


بطلٍ صنْديدٍ بارِعْ 


لا يتعَزَّزْ 


يُنقِذُها مِنْ شرٍّ 


فاجعْ، 


فالتنينُ الشيطاني 


مَزَّقَ جسدَ الدنيا 


أشلاءً أشلاءْ 


سوَّاها بيداءْ 


(صمتٌ طويلٌ، الناس حيارى، دهشون، يرق صوت العجوز، ويتكلم بحنان)


ولهذا يدعو الناسُ 


وكلُ الفلاحينْ 


الخضرَ الفارسْ 


المارْ جرِجِسْ 


أنْ ينقِذَهُمْ من شرَّ الوحشِ الملعونْ 


التنينْ..

أبو دعاس
:  (يستغل حكاية العجوز ويصرخ بفرح)

هاها...


أرأيتُمْ؟!! 


وإذنْ يوجَدُ... في الدنيا تنينْ!! 

منصور
: (يتصدى لأبي دعاس)


هذا حكيُ خرافَهْ 

مرّوش
: ومجانينْ 

الطحان
: (حائراً) كيف؟! 

منصور
: التنينْ 


في قصصِ الأجدادِ 


يعني فوضى، 


شيطاناً شريراً 


يقذفُ ناراً وشروراً 


لكأنَ الصيفَ اللهّابْ 


تنيّنُ دمارٍ وخرابْ 

جاسم
: (ساخراً من منصور)


لا تتفاصَحْ يامنصورْ 


لوكانَ الأمرُ كما تعني 


كانوا سَمُّوا فصلَ الصيفِ الحارْ 


فصلَ التنينِ الجبارْ 


أنتَ تُخرِّفُ يامنصورْ 


التنينْ 


شيءٌ آخرْ 


شيءٌ لا تعرفُهُ أنتْ 


ياشاطرْ 

منصور
: (للجميع) يا أهلي ، ياناسي 


يا كلَ الأحبابْ 


في السَّنةِ تدورُ الأرضُ على محوَرِها 


تبتعدُ عن الشمسِ بقطبٍ


وبقطبٍ تدنو منها. 


مرّهْ ، 


يقتربُ شمالُ الأرضِ منَ القرصِ الناري 


فيكونُ الصيفُ -التنينُ- اللهابُ 


وتصيرُ الدنيا صحراءْ 


ومرّهْ ، 


حين شمالُ الأرضِ يصيرُ بعيداً 


عن نارِ الشمسِ 


تكونُ غيومٌ 


وسحابُ


ويكون الفصلُ 


شتاءْ 


بَعْدَ الصيف يكونُ خريفْ، 


بعدَ المطرِ يكونُ ربيعْ 


يحبَلُ بطنُ الأرضِ بكلِّ الخيْرِ 


وتولدُ أصنافُ الثَمَرِ 


ولا يخشى الإنسانُ الجوعْ 


ماءٌ موفورْ 


قمحٌ وشعيرْ 


حيوانٌ وطيورْ 


لكنْ...


(صمت قصير) الدائرةُ تدورْ 


والأرضُ تدورْ


ليجيءَ التنينُ الصيفْ، 


ويعودَ إلى الناسِ الخوفْ. 


فالإنسانْ 


ابنُ النِّسْيَانْ 


ماكانَ يُسَجِّلُ أْحداثَهْ 


أوْ أفعالَهْ 


ماكان يُدوِّنُ تاريخَهْ 


حتى لا ينسى كيفَ تدورُ الأرضُ 


بلا كلل، 


تخرجُ مِنْ فصلٍ 


كيْ تدخُلَ في فصْلِ 

العجوز
: (بصوت عميق) اللهُ يريدْ 


يفعلُ مايبغي ويُريدْ 

الطحان
: ونحنُ نطيعُ ولا نعترِضْ 

منصور
: ياطحانْ 


إنّ اللهَ رؤوفٌ ورحيمْ 


وبأحوالِ الناسِ عليمْ 


أما الظالمُ ياجاسْم 


فهو أبو فلوسْ 


الغاشمْ 


لكنْ أنتم ياحَسْرَهْ 


ليس لديكمْ عَنْ غدْرِهْ 


أدنى فكرَةْ.

(((

المشهد السادس 

كيفَ يشتري أبو فلوسَ هؤلاءَ الناسْ؟! 

ويخنُقُ الضميرَ فيهُمُ ويقتلُ الإحساسْ 

(دون سابق إعلان يدخل أبو فلوس مسرعاً، إنه سمين كالفيل، وخلفهُ أبومنشار حاملاً حقيبةً فيها أوراق هي سندات الأراضي والحقول والبساتين التي سرقها بالخداع من الفلاحين، كان أبو فلوس وأبو منشار قد سمعا كلام منصور، ولذلك فإن أبا فلوس يهاجم منصوراً مباشرة، لكن بأسلوب هادئ ماكرٍ خبيث. 

أبو فلوس
: لَهْ ، لَهْ 


يانكرَهْ 


أنا ظالمْ 


ومعي لأهالي الضيعِة بشرى؟‍‍!! 


(يخاطب الجميع خاصة الفلاحين الثلاثة)


عالْ؛ عالْ 


كنّا في عمرانْ 


صرنا في منصورْ 


وأنا بينَّكُمُ المظلومْ 


والمأكولُ 


المذمومْ 


(بقوة) ذاك العرفانُ الشيطانْ 


سوفَ أكسِّرُ رأسَهْ 


ولتشهدْ كلُّ الضيْعةْ..


اشهدْ ياطحانْ ، 


أبا دعاسْ 


اشهدْ ياجاسمْ 

منصور
: لا تتحدثْ عَنْ عرفانْ 


أحسنُ لكْ 


حتى لا تتبهْدَلْ 


أكثرَ مِنْ ذلكْ 

أبو منشار
: (يشهق من دهشته الماكرة -يؤنب الناس، ويذكرهم بأفضال سيده أبي فلوس عليهم....) 


ياعيبَ الشومْ


ياعيبَ الشومْ

ماذا يجري(؟؟!!) 


فعلاً أبو فلوسْ 


مأكولٌ مذمومْ 


ما أغباكُمْ!! 


(يصرخ) تلفزيونْ


بالألوانْ 


أعطيناكُمُ 


ليسليّكُمْ 


عُدَّوا خلفي، عُدّوا 


(يعد على أصابع كفه)


فيهِ فرانسا 


فيهِ روسيا 


هولندا 


والنمسا 

أبو فلوس
: (متباهياً) فيهِ أيضاً


أمريكا 

مرّوش
: أنا ماعندي أمريكا 

أبو منشار
: (بثقة) لا يُمكنْ!! 

مرّوش
: ولماذا لا يُمكنْ؟! 


آ....؟!! 


أنا ماعندي تلفزيونْ


(يضحك بعض الفلاحين، بينما هي تتابع) 


حتى تظهرَ أمريكا 


(ساخرة) وسايكلْ فاكسونْ

أبو منشار
: ماذا؟! 


(يحاول أن يصحح لها...)


مايكلْ جاكسونْ يا مرّوشْ


(يؤكد كلامه) مسترْ فاكسونْ 

مرّوش
: مسترْ جاكسونْ 


باكسونْ 


أنا لا أعرفْ 


فاكسونْ يعني 


علكة نايلون!! 


(ضحك بين الفلاحين- أبو منشار يرتبك قليلاً)

أبو منشار
: يا فهمانهْ...


يا فهمانَهْ....


مسترْ جاكسونْ 


أعظمُ مطربْ 


في العالمْ 


في الكونْ 

أبو فلوس
: (يتراقص باسماً) يَفْتِنْ، 


ويُجنِّنْ 


(تغتنم مروش الفرصة لتسخر من مايكل جاكسون وأبي منشار وأبي فلوس وقليلاً قليلاً يبدأ الأطفال بالغناء والرقص معاً). 

مرّوش
:  يايْ، يايْ


يتقصَّعُ ويُغني

الأطفال
: غنِّ 

مرّوش
: يتشقْلَبُ كالجنّي

الأطفال
: جِنّي 

مرّوش
: ويُدَنْدنْ 

الأطفال
: دنّي، دنّي 

مرّوش
:  والدربكهْ 

الأطفال
: ياعيني 
مرّوش
: تعملُ دبكَهْ 

الأطفال
: ياعيني
مرّوش
: والمزمارُ يحنْ 


دُقيّ يادربكهْ 


جنّي 

الأطفال
: جنّي، جنّي، جنّي


(إيقاعات الدربكة تملأ الأسماع، ويرقص الأطفال رقصاً عربياً، تنطلق بعض الزغاريد. وبعد لحظات تصرخ مرّوش لإنهاء الرقص).
مرّوش
: يكفي، بسْ 

الأطفال
: (بفرح) هيهْ 

جاسم:
 (وكان قد فرح بما جرى، وهو يسأل دهشاً)


مسترْ جاكسونْ


يرقصُ عربي؟! 

أبو منشار
: (متباهياً كاذباً) يووووهْ...


(يعدد) عربي، تركي 


إسباني 


هُزّي، هُزّي


تشْا شا شْا

يرقصُ سامْبا، 


ملكُ الرقاصينْ 


لكنْ أنتمْ 


مّكاروْن 


بالنعمةِ لا تعترفونْ 


أما قدَّمْنَا للأطفالْ 


أفلامَ الكرتونْ 


ببرامِجها تتسلَّونْ؟!! 


يعني 


ناسٌ مِنْ كرتونْ 


حيواناتٌ مِنْ كرتونْ؟! 

مرّوش
: باسمِ اللهْ 


تعني الشيطانَ الملعونْ؟!! 

أبو منشار
: هسْ... هسْ


(ويتابع) أما المعتبراتْ 


مِنْ أحلى السيداتْ 

أبو فلوس
: (وهو يبتسم) فأعطيناهُنَّ ثيابَ حريرْ 


تلبَسُها السيدةُ وتمشي 


فيهفُّ الثوبُ عليها 

أبو منشار
 : (يبالغ) ويُجَنُّ، يُجَنُّ


يطيرْ 

أبو فلوس
: وللأوانِسِ الملاحْ 

أبو منشار
: حُمَرهْ 


لخدودِ التفاحْ 

أبو فلوس
: وأحلى الأزياءِ المعروضَهْ 

مرّوش
: (تقلد عارضات الأزياء بأسلوب ساخر، وهي تغني....)


ضيّقَةٌ وعريضهْ 


تَرَلَمْ


للسمرا 


والبَيْضا 


تَرَلَمْ

(أبو منشار يمسك بمروش وهو يهزها)

أبو منشار
: بَسْ... بَسْ... بَسْ 


أفْ...

أبو فلوس
: وصحونُ التلفزيونْ.؟!! 

أبو منشار
: ها ها آ آ آ .....


بالتقسيطْ 


أعطيناكُمْ، 


أو بالدينْ... 


كي تكتشفوا المعمورَهْ!! 


خلَّيْنَا في أيديكُمْ 


كلَّ الكونْ 


في أحلى صورهْ 

أبو فلوس
: "وسوبر ماركتْ" 


للفواكِهِ والخضره 


(كأنه يسألهم) صحْ؟! 

الطحان
: صحْ!! 

جاسم
: صحْ!! 

أبو دعاس
: (بلهفة) خلّصْنا يا أبا فلوسْ 


خلّصْنا 


هاتِ البُشرى 

أبو فلوس
: مافي  بُشرى

أبو دعاس
: (دهشاً) لَهْ ، لَهْ 


حتى لا تشمتَ مرّوشْ 


أو منصورْ 


أو.....


عِرفانُ الشيطانْ 

أبو منشار
: طيّبْ، طيّبْ 


(يعلن) البُشْرى 


أحلى سهْرَهْ 

الطحان
: فهِّمْنَا 

أبو منشار
: رقصٌ، موسيقا،وغناءْ 


(يتمايلُ) أشياءٌ تنطحُ أشياءْ 

مرّوش
: (بذكاء) يعني، عندَكَ رّقاصهْ 

أبومنشار
: (يصرخ) صَحْ!! 


الساحرةُ الرّقاصَهْ 


طاردَهُ النحسِ 


أمُّ العينِ الدبلانَهْ 


كورَيْقةِ خسِّ 

أبو فلوس
: لا تفضْحْ سَهْرَتنا 


بَسْ 

أبو منشار
: أنا لا أفضَحُها 


بالعكسْ 


(يخاطب الفلاحين ليغريهم) 


سَهْرَتُنا ضدَّ الأفكار الرجعيهْ 


والأوجاع الرأسيَّهْ.. 


والسهرهْ 


لا تحلو أبداً...


إلا بنقودٍ ذهبيَّهْ 

الفلاحون
: (بأصواتٍ متفرقة دهشة وهم ينظرون إلى بعضهم بعضاً...)


ذهبيةْ... ذهبية...؟!! 

أبو منشار
: (وقد فعلت كلماته فعلها في الفلاحين)


تكْرُج كرْجَ عروسْ 

جاسم:
(بفضول) كيفْ؟!! 

أبو منشار
: يُعطيها للشاطرِ منكُمْ 


أبو فلوسْ 


(يصفق أبو منشار فيصفق معه الطحان وأبو دعاس وجاسم وبعض الفلاحين).. 

منصور
: هذا مقلبْ 


يلعُبُه هذا الشيطانُ 


(ثم يشير نحو أبي فلوس)


وهذا الثعلبُ 

أبو فلوس
: (مُنزعجاً، يكاد يبكي)


أبا منشارْ...


هذهِ إهانةٌ مِنْ حاقدٍ لعينْ 


اسمعوا سأحلفُ اليمينْ 

أبو منشار
: (يمثل أنه خائف....)


لا... فإن جسمي يرتعدْ 

أبو فلوس
: (يدفع أبا منشار بعيداً)

سأحْلِفُ 


ابتعدْ.


وحقِّ صَحْنِ اللحمِ والكُبَبْ 

أبو دعاس
: (ومعهُ رفيقاه)


اللهْ 

أبو فلوس
: والعودِ والمزمارْ 


ورنَّةِ الدربكةْ 


والرقصِ والطربْ 

أبو دعاس
: (ومعه رفيقاه)

ياعِينْ 

أبو فلوس
: وفوقها..

أبو منشار
: عصيرٌ مِنْ تفاحْ 

أبو فلوس
: شرابٌ مِنَ عنبْ 

أبو دعاس
: (ورفيقاه) ياليلْ 

أبو فلوس
: وفوقها 

أبو منشار
: (يصرخ ويدور بين الفلاحين)


وفوقَها...


اسمعوا... وفوقَها...

أبو فلوس
: رنينُ ليراتِ الذهبْ 

أبو منشار
: ذهبْ!!

أبو دعاس
:  (بدهشة) ذهبْ، ذهبْ؟‍‌‍‍‍!!!


(لمنصور وكأنه يشتمه) 


"تبَّتْ يدا أبي لهبٍ وتَبْ"(
)

يامُوجِعَ القلوبْ 


ياصانعَ الشَّغَبْ 

أبو فلوس
: لكنني زعلانْ 

منصور
؟: (ساخراً، يغني فيرد عليه الأطفال، وتشاركه مرّوش)

	أبا فلوس لا تزعلْ 

	
	مِنْ أفعالِكَ لا تخجلْ 


	مادامتْ أموالُكَ أقوى 

	
	مِنْ فلاحٍ لا يعملْ 


	***

	لا تزعلْ مِنْ فلاحينْ
 
	
	ركضوا خلفَ السهرّياتْ 

	عافوا الأرضَ 

	
	

	وزرعَ الأرضْ

	
	

	
	
	قطعوا بالفأسِ الشّجراتْ 


	جَهْلٌ وكسَلْ 

	
	

	وضياعٌ أملْ
 
	
	

	آخٍ آخْ 

	
	

	مِنْ فلاحٍ لا يعملْ 

	
	


مرّوش: (تغني وترقص بأسلوب ساخر في وجه أبي فلوس)

	لا تزعلْ مِنْ فلاحينْ 

	
	عشقوا وجهَ التلفزيونْ 


	أكلوا "هامبورغرْ" 

	
	

	مع "بيتزا" 

	
	

	
	
	في أطباقٍ مِنْ "كرتونْ" 




نام الناسْ 


عن الأحساسْ 


والظّلمْ استفحلْ 


والعاقلُ ياعيني - صارْ 


أكثرَ مِنْ أهبَلْ 


آخٍ أخْ 


مِنْ فلاحْ لا يعملْ 


لا، لا....


لا تزعَلْ 

أبو فلوس
: (صارخاً) بلْ أزعلْ

أبو منشار
: لا يُمكن 


يزعلُ عنترْ 


لكنْ أنتْ 


لا تزعَلْ!! 

أبو فلوس
: نمشي أفضَلْ 


(يستدير في محاولة للذهاب، لكنه لا يخطو خطوة واحدة)

أبو منشار
: (يصرخ في الفلاحين)


اسمعوني 


أبو فلوسْ 


أطيبُ منكُمْ 


يزعلُ، يغضبْ 


ويُعَصِّبْ 


لكنْ 


بعدَ قليلٍ سَيُسَامِحُكُمْ 

أبو فلوس
: لا... لا...


لا تُحرِجْنيْ، 


هيا نمشي...


عجّلْ..

أبو منشار
 : حاضرْ 


أما السهرةْ 

أبو فلوس
: مافي سهرةْ 

أبو دعاس
: لَهْ، لَهْ


أبا فلوس 


ياسيدَنا 


(وهو يشير نحو منصور)


هذا الأفندي المنحوسْ 


يتكلمُ عَنْ نفسِهْ 


أمّا نحنُ 

أبو فلوس
: أنتمْ ماذا..؟! 

جاسم
: أطلبْ...

أبو دعاس
: جرّبْ 

أبو فلوس
: طيّبْ 

أبو منشار
: عالْ، عالْ 


ماذا يأتي بعدَ التسْعَهْ؟! 

الطحان
: تأتي عَشَرَهْ 

أبو منشار
: وإذنْ عَشَرَهْ 


سِعْرُ السَّهرَهْ 

منصور
: ماذا؟! 


شجرَاتٌ عشرٌ للسهرَةْ؟! 

أبو منشار
: وثلاثونْ 


للفنّانَهْ 


الشُحْرُرَةْ 


ترقصُ كفراشاتِ الجنّهْ 


وتغني كالعُصفورَةْ 

جاسم
: أبا منشارْ 


ماهذي الأسعارْ؟! 

أبو منشار
: (يتابع) أما طبّالُ السهرةْ!! 

أبو دعاس
: (بدهشة) ماذا؟!...


(ينظر إلى رفيقيه) ندفعُ للطبّالْ؟! 

أبو فلوس
: شجرةْ 

أبو منشار
: وَلأزِياءِ الراقصةِ الغَنْدورةْ 


في أحلى صورةْ...

منصور
: (يقاطع أبا منشار) 


هذا نصْبٌ ياجاسِمْ 


نصْبٌ يا طحانْ 


قلْ شيئاً يا أبا دعاسْ 

أبو منشار
: هذا سِعْرٌ دِعَايَةْ 


حتى يفرح كلُّ الناسْ 


(في وجه منصور)


أُفْ...


"قل أعوذُ بربِّ الناسْ"(
)

مِنْ هذا الولدْ 

أبو فلوس
: "ومِنْ شرِّ حاسدٍ إذا حَسَدْ"(
)
أبو منشار
: (لمنصور) ياحسودْ 

أبو فلوس
: ياحقودْ 

أبو منشار
: نمشي  أفضلْ 

أبو فلوس
: أفضلْ 


(ومع بعضهما) هيا...


(ويمشيان، لكن مرّوش تبدأ أغنيةً ساخرة يسمعان منها مطلعها). 

مرّوش: 

	زَعلَ الغولْ 

	
	جُنّ الغولْ(
)


	ومضى يجري 

	
	كالمخبُولْ 




لا يعرفُ عَرْضَاً مِنْ طولْ 


يبكي يتمسكنْ 

الأطفال
: يالا لّلي 

مرّوش
: حتى يتمكَّنْ 

الاطفال 
: يالا للّي 

مرّوش
: يقتُلنا مِنْ دونِ سلاحْ 


كلَّ مساءٍ... كلَّ صباحْ 


بالحفلاتْ 


بالديسْكُو 


بالسَّهريّاتْ 


حتى نبقى دونَ عقولْ 


عيني، ياعيني، ياعيني 


هذا شيءٌ لا معقولْ 


والفلاحْ 


أبو الخُضْرَهْ 


أبو التفّاحْ 


يُتخِمُهُ الحمّصُ والفولْ 


هذا شيءٌ 


لا معقولْ 

(((

المشهد السابع 

هلْ سيبيعُ الناسُ المونَة(
)
 ويجوعونْ؟‍

(خروج أبي فلوس وأبي منشار، وأغنية ورقصة مرّوش كل ذلك وضعَ الناس في حيرة. لحظات من الصمت، وفجأة ينفجر الطحان)

الطحان
: أرأيتُم ما صارْ؟!


(في وجهِ منصور وهو يحرك يديه في الهواء)


افرحْ يا سيدَ منصورْ 


أنتَ وعرفانُ المكّارْ 


زَعلَ أبو فلوسْ


وانزعجَ أبو منشارْ

منصور
: يَنْفلقانْ 

أبو دعاس
: (ينزعج) يَنْفلقانْ؟!


وتضيعُ السهرهْ؟!

مرّوش
: (تفقش بأصابعها وتتراقص أمام أبي دعاس وتغني ساخرة)

ويضيعُ الكازينو الأحمرْ


لا نَرقصُ أبداً، لانسهرْ؟‍


لنْ نفرحَ دونَ الكازينو


لن نشبعَ دونَ "الهامبورغرْ"


هيّا نقطعْ شجراً أكثرْ

الطحان
: (يمسك بمرّوش ويمنعها عن الرقص والغناء)


بسْ يا مرّوش 


بسْ...

جاسم
: قلتُ لكمْ هذا المنصور 


مجنونٌ وحقودْ


ما صدَّقتُمْ 

أبو دعاس
: (يهجم أبو دعاس نحو منصور ويرفع يده ليضرب بها وهو يصرخ)


والله واللهِ...


لولا أنَكَ..


(يرتبك وترتجف يده)


يعني.. يعني..

منصور
: (بهدوء) لا أخجلْ؟‍!

أبو دعاس
: (ينزل يده ويتابع)


لفعلتُ بوجهِكَ ما يفعلهُ سَفَّاحٌ قاتلْ

منصور
: اضربْني،


أدّبني، 


مثلَ أخيكَ احسُبني، 


لكني سأقولُ الحقْ:

مرّوش
: (وهي تشيرِ إلى أبي دعاس، وجاسم والطحان)


الحقْ


منْ هذي الأشكالْ


جُنَّ وَطَقْ

جاسم
: يامرّوشْ


يكفي نَقْ


يكفي نَقْ

منصور
: (يكلم الفلاحين جميعاً)


قولوا لي 


بضمائرِكُمْ


ماذا يجري في قريَتنِا؟!


قولوا!!!


ماذا يجري؟!!

العجوز
: عيْنٌ وأصابَتْنا 

منصور
: لا يا جدّي 


نحنُ أصَبْنَا أنفُسَنا بالعينْ


نحنُ ظلمنَا أنفُسَنا بالدَّينْ


الرجلُ يروحُ إلى الكازينو 


بعدَ العصر على رجليهْ


تَحسبُهُ عنترْ


يَمْشي كالديكِ المنفوشْ


يقفزُ، 


يتبخْتَرْ


وعندَ الفجرِ يعودُ إلينا 


فوقَ حمارْ


أو محمولاً في "طُنبرْ"


وحينَ يُفيقْ


يصرخُ،


يزعقْ


يعدو نحوَ الأرض ليقطعَ شجراً


يحرقَ زرعاً أو ثمرا،


والدائرةُ تدورْ


ونحنُ ندورُ


ندورْ


(تتراقص مرّوش وتبدأ بتقليد رقصة الدّبور وتغني مع الأطفال) 

مرّوش
: كالدَّبورْ

الأطفال
: زنْ زنْ 

مرّوش
: نَدوُر، ندورْ

الأطفال
: عِنْ، عِنْ 

مرّوش
: أنا دبورْ


أحْرقُ أرضي أو داري 


أقلَعُ زرعي، أشجاري 


أنا حرٌّ فيما أفعلْ


أنا مِنْ فعلي لا أخجلْ


أنا دبّورْ


أقوى مِنْ شيطانٍ جنيّ


ألْسَعُ مَنْ يُزعجني 


أنا فتّاكٌ ماهِرْ

الأطفال
: شاطِرْ


شاطِرْ


فِعْلُكَ باهِرْ


اقَطعْ واحْرقْ


غَرِّبْ شرِّقْ


حتى في صحنِ الكازوزْ


يا جاهلُ تغرقْ

مرّوش
: أَغرقْ؟!!


(تمثل إنساناً يغرق لكن بأسلوب ساخر)


أيْ أيْ!!


إني أغرقْ،


اَغرقْ


أغرقْ!!

الطحان
: (يخاطب الأطفال..)


عقلي منكُمْ طقْ


يكفي نقْ


يكفي.

العجوز
: بعَد كلِّ ما جرى 


أرجوكمْ


اسمعوا كلامَ الصدقْ


منصورْ


وهذهِ المرّوشْ


والسيدُ عرفانْ


قد نطقوا بالحقْ

الطحان
: بالحق؟!!

العجوز
: الآنْ


ما عادَ لدينا ماءْ


كي نَغْرُسْ 


شجرا


أو نزْرَعَ زَرْعَا 


والشجرُ المقْطوعْ


لن ينبتَ دونَ مياهْ


ماذا نفعلُ بعدَ نفادِ الشجرِ؟!!


هل نذهبُ نحوَ الكازينو


أم نزحفُ نحوَ القبرِ؟!


(يعلو صوت العجوز ليصبح أقوى)


هلْ ينفَعُنا التلفزيون أبو الألوانْ؟!


هلْ يطردُ عنّا الأحزانْ؟!


(يكلم أبا دعاس)

هلْ تلبسُ بنتي 


أو بْنتُكْ


-أو أيةُ بنتٍ أخرى-


فستاناً للسهرَة؟!


هلْ سَتُلوِّنُ بعدَ اليومْ 


شفتيَها بالحُمْرةْ؟!


(صمت قليل، والناس ساكتون)


واأسفاهْ


هجَرتْنَا الأطيارْ


وعصافيرُ الدارْ


ونسينا صوتَ الضِفْدَعْ 


هل تدورنَ لماذا؟!!


(بعد صمت قصِر)


لا تدرون؟!


نَفَدَ الماءُ وليسَ لدينا بُرَكٌ نشربُ 
منها(
) 


أو ساقيةٌ نسقي منها ما نزرعْ


خُضْرَتُنَا بالدَّينْ


لحمتُنَا بالدَّينْ


وفواكِهُنا، 


وملابسُنَا، 


ولقدْ كنّا منتجينْ،


نُنتِجُ حاجتَنا 


ونُصدِّرُ ما يبقى 


للناسِ المحتاجينْ،


أما الآنْ 


فَصِرْنا نأكلُ ما يجلبُهُ السوبرْ ماركتْ"


صِرْنا نلبسُ ما يحويهِ "السوبرْ ماركتْ"


إنَّ قِيامتَنا قدْ قامتْ 


في هذا "السوبرْ ماركتْ"


(بحزن وألم) واأسفَاهْ!!!


واأسفاهْ!!!


ما فكّرْنا بالمستقبلْ


أو باليومِ الأجملْ


واأسفاهْ!!


(يتأمل العجوزُ وجوهَ الناس الصامتين 


-يدخل عرفان بهدوء فيراه العجوز ويتجه نحوه ويكلمه)


عِرفانْ،


يا ولدي


أنتَ كبيرُ العقلِ


وتفهمْ


ساعِدْ أهلكْ


ساعِدْ ناسَكْ


حتى الجاهلُ منهمْ


يتعلّمْ 

أبو دعاس
: (محتجاً) ماذا؟!

العجوز
: (بقوة) أُسكتْ

عرفان
: (للعجوز) سأنفّذُ ماترغب 


وسيعلمُ كلُ الناسْ


أنّ الأرضَ إذا بعناها 


باعتْنَا،


إذا ما ماتتْ


قتَلتْنَا 


أوْ بالأحرى 


أبو فلوسْ


يدْعَسُنَا بحذائِهْ


يجعَلُنَا خدَماً وعبيداً 


لمشاريعهْ


(صمت قصير ينظر فيه عرفان إلى الناس، ثم.. يتابع)


عَنْ إذنكَ يا جدي 


سوفَ أرشُّ الشجرا 


(للناس) يا أهلي، يا ناسي 


أدواتي، 


آلاتي 


بئري، ومياهي 


في خدمَتكُمْ 


تحتَ تصرّ
فِكُمْ 


لا أطلبُ أجَراً 


أو مالاً،


وأنا للخدمةِ جاهزْ


لكنْ لا تَنْخدِعوا بالغدّارْ 


أبي منشارْ


والمنحوسْ


أبي فلوسْ


(يتوجه سريعاً للخروج، لكنه يتوقف ويستدير مكلماً الناس)


مَنْ يحتاجُ إليّ


فلْيَتْبَعْني 


عندي ما يكفي مِنْ ماءْ


وسمادٍ


ودواءْ


لكني أحتاجُ إليكمْ


أحتاجُ إلى قوةِ أيديكمْ


(ويخرج سريعاً- لحظات متوترة، خوف، تردد، ثم يلحق به بعض الفلاحين من النساء والرجال- أما العجوز فيتوجه نحو منصور ويربت على كتفه بحنان)

العجوز
: أما أنتَ فسامِحْنَا يا ولدي 


(ينظر نحو الناس) سامِحْهُمْ 

أبو دعاس
: (ينتفض ويصرخ كالمجنون)


 عالْ.. عالْ


لا ينْقصُنَا إلا هذا 

جاسم
: (يتحمس ويصرخ)


يَفْضَحُنَا ونقولْ:


مِنْ فضْلِكَ سامِحْنَا 


كَلاّ..


أحسنُ شيءٍ يفعَلُهُ هذا المفعوصْ


أنْ يَبْعُدَ عنَّا،


لا نُبصرُهُ


لا يُبْصَرُنا 

منصور
: (بهدوء) حاضِرْ 


أَبْعُدْ عنكُمْ 


لكنْ استمعوا؛


الصحراءُ تداهمُنَا 


تبتلِعُ الأخضرَ واليابسْ


وتُعشِّشُ في أنفُسِنَا، 


وسَيأتيكَمْ أبو فلوسْ


ليطالبَكُمْ بديونِهْ


سيُفاجئكُمْ 


سيُحاصرُكُمْ 


ولكي تعطوهُ ديونَهْ 


-ولا أحدٌ يملكُ ليرهْ-


في الأيامِ المقبلةِ المجنونَهْ


ستبيعونَ المونَهْ


وتجوعونْ


(بأسف) ما أخطأ عرفانٌ


لمّا قالْ:


الأطفالْ،


عَرفوا الحقَّ مِنَ الباطلْ


وأنتمْ


أكبرُ رجل فيكُمْ جاهلْ


خامِلْ


(صمت طويل يقطعه العجوز الذي يتمشى بين الناس وهو يتكلم)

العجوز
: هذا قولٌ حقْ


هذا قولٌ صدقْ


مَنْ يفهَمُهُ لا يرضى أن يُخْنَقْ،


أو بقشورٍ عَفِنَهْ


يُحرَقْ 


واأسفاه!!!


(لمنصور) اصمدْ يا منصورْ


في وجهِ الرّيحِ المجنونَهْ


كيْ لا نبيعَ المونَهْ


كيْ لا نبيعَ القوتْ(
) 


أو أحدٌ يموتْ


في الأيام المقبلةِ الملعونَهْ


(يتحرك العجوز ليخرج وهو يردد بأسى وألم)


يا ضيعَتَنا المجنونَهْ


هل ستبيعينَ المونَهْ؟!!


يا ضيعَتَنا المجنونَهْ


هل ستبيعينَ المونَهْ؟؟!


(ونظل نسمع صوته الحزين لفترة من الزمن والناس واجمون)


(((
المشهد الثامن 

مَنْ يُقاتِلُ الظلامْ لا يُضامْ

بلْ يُضيء كالشموسِ

سائراً إلى الأمام

(فجأة -وما زال الخوْف مسيطراً والارتباك واضحاً على الكبار خاصة، يصرخ جاسم بخوف وهو يرتجف)

جاسم
: ماذا؟!


كيفَ نَبيعُ المونَهْ؟!


كيف نبيعُ المونَهْ؟!

منصور
: حتى توفوا الدَّينْ


ستبيعونْ


وتجوعونْ

أبو دعاس
: (يصرخ) كلا 

جاسم
: والأطفالْ؟!

منصور
: ما فكرّتُمْ بالأطفالْ


قبلَ اليومْ، 


كان  الكازينو هو الحُلمْ

الطحان
: (وهو يهز منصوراً بقوة)


نقِّطنا بِسُكُوتكَ واصْمُتْ 

منصور
: حتى لا أفَضحكُمْ؟!


حاضرْ


لكنْ...


هل تسكُتُ بنتُكَ ناهِدْ؟!

الطحان
: أشْرُطُ فمَها بيدي 


إنْ قالتْ كِلْمةْ

منصور
: حتى لو نطقَتْ بالحقْ؟!

الطحان
: (يرتبك) أصلاً..


لا يُسْمَحُ للأولادِ بأيّ كلامٍ قدّامَ الآباءْ

أبو دعاس
: الولدُ الطيبْ


يحترمُ وجودَ أَبيهْ

جاسم
:يَسْتمعُ لِرأيِ أبيهْ

ناهد
: (تتدخل محاولة الكلام)


بابا 

الطحان
: هُسْ

ناهد
: (بجرأة) بابا..


مِنْ حقي أنْ أتكلّمْ 

أبو دعاس
: ماذا؟!

ناهد
: وأُعبّرَ عن رأْيي 

أبو دعاس
: عالْ.. عالْ..

الطحان
: (يرتبك) ناهدْ...

ناهد
: اسمعني أرجوكْ 


أنت أبي الغالي 


أغلى مِنْ روحي 


أنتَ مسائي 


وصباحي 


يُرضيني ما يُرْضيكْ 


يُؤْذيني ما يُؤْذيكْ 


فلماذا تمنعُني مِنْ قولِ الحقْ؟!

أبو دعاس
: البنْتُ المفعوصَةْ


سَتُعلمنَا كيفَ تبيضُ الصوصَةْ!!

ناهد
: (تضحك ببراءَة) 


عمي أَبا دعاسْ


اَخفضْ صوتَكْ 


حتَّى بابا لا يشْمَتَ أو يضْحَكْ!!

أبو دعاس
: ماذا؟!

ناهد:
 (تهمس) لا تُوجَدُ صُوصَةْ!!


بلْ صوصْ.


وتعرفُ أَنتَ وعمّي جاسِمْ 


أنَّ الصُّوصْ


لا يُعْطي بَيْضَاً 

جاسم
: (يوافق) أي واللهْ!!

أبو دعاس
: أترى يا جاسِمْ؟!


هل تَسْمَعُ يا طحانْ؟!


بنتُكَ ناهِدْ


تسْتَغْفِلني 


تسخرُ مني 


هل تسمعُها؟1

الطحان
: (متباهياً) طبعاً أسمعْ


بنتي فهمانَةْ

أبو دعاس
: أتعلّمني وأنا رجلٌ أكبرُ منها؟!

الطحان
: أكبرُ رجلٍ فينا جاهلْ

أبو دعاس
: (دهشاً) ماذا أسمعْ؟!

الطحان
: قولي يا بنتي، قولي..


علّي صوتَكِ


قولي رأيَكِ 

أبو دعاس
: أنا لن أسمعْ

الطحان
: هذا أفضلْ

ناهد
: (تلاطف أبا دعاس، وتريد أن تمنع أي زعل بين الأصدقاء)


عمي أبا دعاسْ


لا تزعلْ أرجوكْ


بابا لا يقصُدُ ازعاجَكْ 


وأنا -ورفاقي- نحترمُكْ 


وكلامي في مصلحتِكْ


في مصلحةِ القريَةْ


وابنُكَ دعاسٌ مثلي 


شاطرْ


تلميذٌ ماهرْ


نحنُ رفاقْ


وأنتَ وعمي جاسمْ


مع بابا إخوةْ


(أبو دعاس يستدير عن ناهد ولا يرد عليها -تلتف نحوه وهو يهربُ منها)


عمي أبا دعاسْ


في كتبِ العلمِ قَرَأْنا، 


وتعلَّمْنَا 


أنَّ عدوَّ الصحرا


المطرُ،


أنّ صديقَ المطرِ 


الشجرُ

أبو دعاس
: يكفي 

دعاس
: (يتدخل مخاطباً والده)


بابا 

أبو دعاس
: ماذا يا سيدُ دعاسْ


هل ستعبّرُ عن آرائِكْ؟!


عن أفكاركْ؟!

دعاس
: بابا 


لا تزعلْ إن قالتْ ناهدْ 


إنكَ جاهلْ

أبو دعاس
: (بدهشة) ماذا؟!

دعاس
: هل تعرفُ ما تعرفُ ناهدْ


وأنا 


عَنْ أصلِ الأمطارْ؟!!

أبو دعاس
: هذا مِنْ أفعالِ اللهْ،


لا يعلمُهُ إلاّ اللهْ

دعاس
: (يكمل الكلام) وأهلُ العلمِ..


هل تُنكِرُ ما قالَ اللهْ


في القرآنْ؟!

أبو دعاس
: (دهش) قولوا لي يا ناسْ


هلْ ما أسمعُ أمرٌ صالحْ


أمْ هو طالحْ؟!

دعاس
: (يمازحه) إنْ أخبرتُكَ هل نتصالحْ؟!!

أبو دعاس
: يُمكِنْ!!

دعاس
: بابا..


الأمطارُ بخارُ مياهِ البحرِ المالحْ


يصبحُ غيماً


يسبحُ مثلَ بساطِ الريحْ


خيْلُ الغيمِ الرّيحْ


تدفَعُهُ بحنانٍ نحو الأرضِ المزروعةِ بالأشجارْ


والجبلِ الحبلانْ


بالزعْتَرِ والغارْ


ونحوَ الصَحراءِ الحُبْلى بالشّيحْ

أبو دعاس
: (بفرح) أللهْ!!

دعاس
: (يتابع) والغَيماتْ

أبو دعاس
: (بفضول وشغف)


إي.. والغيماتْ

دعاس
: (يمازحه) ماذا تفعلْ؟!

أبو دعاس
: (يرتبك.. ثم) بصراحهْ


لا أعرفْ..


(يتجرأ) ماذا تفعلْ؟!

دعاس
: تعشقُ كفَّ الأرضِ الحمرا 


ولكيّ تحتَضنَ صديقَتَها الحُلْوهْ


-أرضَ الخَيرِ النَضِرَه-


تبكي -مِنْ فَرحَتِها- مَطرا


فتصيرُ الأرضُ ربيعاً


والبريَّةُ تصبحُ خيرا،


تلبسُ أزياءً صفراءْ

جاسم
: (بدهشة) ماذا؟!

دعاس
: بلْ حمراءْ

أبو دعاس
: رائعْ

دعاس
: بلْ خضراءْ


تلبسُ أزياءً لا أحلى 


لا ألطفْ


(يقفز أبو دعاس من فرحه وهو يلوح بيديه هاتفاً..)

أبو دعاس
: يا ويلاه..


ابني يتفَلْسَفْ


(يدور بين الناس غير مصدق، لكنه يضج بالفرح والحركة)


ابني يَسْتَشْعِرْ


ابني 


(يرتبك، فيمسك بجاسم ويهزه..)


جاسمْ..


هل سَمِعَتْ أُذُناكْ


ما سَمِعَتْ أُذُنايْ؟!!


(ويندفع نحو ابنه دعاس -يحضنه ويقبله بسعادة، ثم يهتف)


ابني شاعِرْ


ابني دعاسٌ شاعرْ


أشطرُ مِنْ أشطرِ شاطرْ


(يتضايق جاسم من هذا الكلام، ويريد أن يتباهى بولده أيضاً)

جاسم
: وأنا أيضاً 

أبو دعاس
: ماذا أنتْ؟!

جاسم
: ابني شاعرْ


أفضلُ منْ أفضلِ شاعِرْ

أبو دعاس
: (ساخراً) ابنُكْ؟!

جاسم
: ابنُكَ ما أَفضلُ مِنْ ابني 


(يتقدم حسان سريعاً ليمنع الخصومة بين والده وأبي دعاس)

حسان
: بابا 

جاسم
: ابني حسانٌ شاطِرْ


فهمانٌ ماهِرْ


ومغامِرْ 

حسان
: بابا.. بابا 


نحنُ رفاقٌ في المدرسةِ


وفي الصفِّ وفي المِقعَدْ

جاسم
: يعني؟‍‍!!

حسان
: يعني 


بالأشجار الدنيا أحلى في العينينِ وأجملْ

جاسم
: (يصرخ بفرح)

شاعِرْ

حسان
: وتَنفُسُنَا بالأشجارْ


يصبحُ أفضلْ

جاسم
: لمْ أفهمْ 

الطحان
: هل هيَ حزّورةْ؟!

حسان
: الأشجارْ


تَشْفُطُ مِنْ كلِّ الكونْ


غازَ الكربونْ


-يعني الفحمَ-


وتعطي بدلاً منهُ الأوكسجينْ

جاسم
: تُعطي هواءً


حزرتْ


الأشجارْ


تعطينا عبيرا


يعني تُعطينا شهيقاً (يشهق)

نحنُ نُعْطيها زفيراً (يزفر)

(كأنه يطلب الإجابة)


صحْ؟!!

حسان
: صحْ!!


بالأشجارْ


يا عمي الطحانْ


نصنعُ سِحْرا 

الطحان
: سحرا؟!

حسان
: طْبعاً..


بالأشجارْ


نسحَبُ غيمَ البحرِ إلينا 


حتى يهطلَ مطرا


حتى يصبحَ نَبْعَا


يجري ساقيةً في القريةِ


نَشْربُ منها 


أو نهراً يسقي الزرعا 


لكنْ..


(ويصمت متعمداً. جاسم يدهش لسكوت ولده المفاجئ)

جاسم
: ماذا؟!


أكملْ


لا تتوقفْ 


(للناس) ابني عالمْ 


ابني حسانٌ عالمْ 


(لحسان) لكنْ ماذا؟!


اكملْ!!


(يتدخل منصور بهدوء ليتابع كلام الأطفال الثلاثة)

منصور
: واأسفاهْ


نحنُ ندمّرُ بجهالتَنِا 


ما أعطانا اللهْ


(صمت قصير.. ثم يتابع منصور وهو يتأمل وجوه الناس)


أمّا الآنْ 


فسأترككُمْ لضمائِرِكُمْ 


لكني سأعودْ


ومعي عرفانْ


والأولادْ


وكلُ الفلاحينْ 


لأُفاجئَكُمْ بأمورٍ تجعُلكُمْ 


تبكونَ على ما فعلتْ أيديكُمْ 


ساعتها 


مَنْ يدري 


ماذا يجري ؟!


(ينسحب سريعاً دون أن يلتفت خلفه -لحظة قصيرة ويخرج الأطفال الثلاثة وغيرهم وراء منصور -يفاجأ الجميع بهذا التصرف)

جاسم
: إهْ...


راحوا معَ منصورْ

أبو دعاس
: (يصرخ) يا أولادْ

الطحان
: يا أولاد..


(يصرخ الثلاثة معاً)


يا أولادْ


يا أولادْ..


(لكنَّ الأولاد راحوا وابتعدوا.. صمت قصير.. الطحان يرتبك، ويكلم نفسه غيرَ مصدق ما يجري)

الطحان
: مع منصورْ؟!


كيفَ أصدقْ؟!

جاسم
: عقلي طقْ

أبو دعاس
: وأنا..


(يصرخ..) يا أولادْ..


يا أولاد..


(يكلم رفيقيه)


راحوا مع منصور


مع أَعْدا أعداءِ الضَّيْعَةْ...


راحوا..


(وبشكل عفوي ينقلب الموقف إلى غناء حزين ورقص تعبيري..)

الجميع
: راحوا راحوا.


مثلَ خيولَ الجنِّ انداحوا(
)

ما سألوا عنّا 


تَركُونا 


يَنْهَشُنَا خَوْفٌ


وجراحُ


يا خيْبَتَنا 


كبروا فجأةْ


ما أتعسَنَا 


طاروا فجأةْ


نَبتَ لهمْ ريشٌ وجناحُ


راحوا.

***


لا يُرْهِبُهُمْ إعصارُ


عَنْ مبْدَئِهمْ لا يمنَعُهُمْ 


بردٌ 


أو ريحٌ، 


أو نارُ


تحضِنُهُمْ شمسُ الحريَّةْ


وتُناديهمْ أفراحُ


يا خَيْبتَنا 


ما أتعَسَنا 


في أعيُنِنا الدنيا ليلٌ


والدُنيا نورٌ وصباحُ


والأولادْ


كالأعيادْ،


ما إنْ طلوّا 


راحوا.

(((

المشهد التاسع 

بعدَ أنْ تَشُقَ الفأسْ

الرأسْ

ويكبرُ الألمْ 

لن ينفَعَ النَّدمْ

(كان أبو منشار قد دخل إلى الساحة قبل نهاية الرقص والغناء الحزين، وسمع بعضاً من الكلام. وها هو بحقيبته الجلدية يفاجئ الناس بقوةٍ مظهراً غضبه)

أبو منشار
: الله.. الله.. الله..


الدنيا مقلوَبةْ


وأنا لا أعلمْ


أبو منشارْ


آخرُ مَنْ يَعْلمْ 


هذي فوضى 


وتمرّدْ 


ماذا يجري ضِدَّ السيَّدْ؟!


قولوا(!!)


(صمت، لا يرد أحد. يدخل العجوز فيرى الأحوال، ويرى أبا منشار...)

العجوز
: خيرْ..!؟


مالكَ تصرخُ وتهدِّدْ؟!

مرّوش
: منْ هذا لا يأتي خيرْ


أبو منشارْ


وَجْهُ الشرْ

أبو منشار
: إهْ..


لا بأسْ


لكن حينَ الفأسْ


تشقُ الرأسْ


نَنْدمْ 

العجوز
: (بقوة) قلنا خيرْ؟!


أبو منشارْ (مرتبك) آ.. طبعاً خيرْ!!


جئتُ أجمعُ الديونْ


هل تمانعونْ؟!


(يفاجأ الجميع بالخبر)

أبو دعاس
: الآنْ؟!

جاسم
: كيفْ؟!

مرّوش
: مفهومةْ!!


جَمْعُ الدَّينْ


فَرْكَةُ أذنٍ لتطيعوا 


ثم تجوعوا.


هذا كسرٌ للراسْ


وكتْمٌ للأنفاسْ

أبو منشار
: بالعكسْ


جمْعُ الدَّينْ


حقٌ لي 


هلْ يزَعلُ أحدٌ مِنْ حقْ؟!


قولوا 


(يفتح حقيبته الجلدية، ويخرج دفتراً وقلماً. يفتح الدفتر ويقرأ)


زهرانَ العايدْ


أبا ناهدْ


الملقبّ بالطحانْ

الطحان
: (بصوتص ضعيف) حاضرْ

أبو منشار
: دَيْنُكَ عَنْ سهرةِ عيدِ الجوزةْ

الطحان
: أعرفْ.. أعرفْ


(ويهرع سريعاً نحو أبي منشار...)


خَمْسُمائةْ

أبو منشار
: (بدهشة) ماذا؟!


خَمْسُمائةْ؟!!


لا، لا، أكثرْ.. أكثرْ

الطحان
: كيفْ؟!


أُقسمُ 

أبو منشار
: لاتُقسمْ..


وفوائِدُها يا منظومْ؟!

الطحان
: يعني؟!!

أبو منشار
: مفهومةْ!!


صارتْ ألفاً يا شاطِرْ

الطحان
: (بفزع) ألفْ؟!

أبو منشار
: تدفَعُ أَمْ نحجزُ طاحُونَكْ؟1

الطحان
: لكنْ

مرّوش
: (تقلد أبا منشار)


تدفعُ أم نكسِرُ رأسَكْ

الطحان
: آه.. يا ويلي 


(وينزوي الطحان بعيداً عن العيون)

أبو منشار
: أما السيدُ أبو حسان 

مرّوش
: جاسم؟!

جاسم
: (بخوف) ماذا، ماذا؟!

أبو منشار
: تلفزيونكَ والغسالةُ والبرادْ


صارتْ حالتُهم حالةْ 


لم تدفعْ قسطاً 


(يقرأ في الدفتر ويعدد)


مِنْ شهرٍ


مِنْ شهرينْ


مِنْ خمسةِ..

جاسم
: (يقاطعه) خذهُمْ 


لن أحتاجَ إليهمْ 

أبو منشار
: أما السهرةْ!!

جاسم
: أيةُ سهرةْ؟!!


أبو منشار (يضحك بمكرٍ ودهاء..)


سهَرةُ عيدِ الكُرّةْ!!

مرّوش
: (لأبي منشار).. عيدُ الكرَّةِ بنتِ الجحْشِ؟!!


إنكَ تمزحْ

أبو منشار
: أنا لا أمزحْ

مرّوش
: يا عيني يا عينْ


واحدْ


في عيدِ الجوزةْ


والثاني في عيدِ الكرَّةْ!!

جاسم
: يا سيدْ


عَنْ سهرةِ عيدِ الكرَّةْ


أعطيتُكَ شجرةْ!!

أبو منشار
: يا حبّابْ..


الشَّجَرَةْ


عربونٌ للذكرى 


هذا عيبٌ يا جاسم 


هاتِ الدّينَ يا نصابْ

جاسم
: ارحمني يا أبا منشارْ


ليسَ لدي نقودْ


أنا في عِرْضِكْ 

أبو منشار
: إهْ..


نأخذُ أرضَكْ

جاسم
: يعني تحجزُها؟!

أبو منشار
: حتى توفي دينَكْ 

جاسم
: وإذا..


(يتلكأ جاسم ولا يعرف ما يقول)

أبو منشار
: نتملَّكُها 

جاسم
: (باكياً مرعوباً متوسلاً)


وأنا 


ماذا أفعلْ؟!


يعني ماذا أصنعْ؟!

مرّوش
: تهربُ كالفأرةْ


تقفزُ كالضِّفدَعْ 

جاسم
: آهْ.. آهْ 


(وينزوي لاطماً على خديه قرب الطحان- في اللحظة نفسها كان أبو دعاس يحاول الهرب، لكن أبا منشار أبصره فنادى عليه)

أبو منشار
: أمّا أبو دعاسْ


(يتوقف أبو دعاس عن هربه ويستدير نحو أبي منشار..)

أبو دعاس
: استُرْني لا تفْضَحْني 

أبو منشار
: أيضاً نحجزُ بُسْتانَكْ..


لا، لا، لا 


بستانُكَ لا يكفي 


لِتُسدِّدِ لي دينَكْ 

أبو دعاس
: (مرعوباً) يعني؟1

أبو منشار
: نحجزُ دكانكْ

أبو دعاس
: ونجوعْ؟!

أبو منشار
: تَدفعُ أو تُحبَسْ!!

أبو دعاس
: دبِّرْها 

الطحان
: (ومعه جاسم)


دبِّرْها واسْتُرْنا 

أبو منشار
: طيبْ،


حاضرْ


الواحدُ منكُمْ 


يدفعُ لي في كل صباحٍ شجرَةْ، 


وكلّ مساءٍ شَجَرةْ


فنؤجلُ دفّعَ الدينْ


شهراً 


أو شهرينْ


حتى تُفرَجْ


ماذا قلتمْ؟!

مرّوش
: قولوا شكراً يا سيدَنا 


(وهي تدفع الثلاثة بسخرية..)


هيا..


قوموا بوسوا وجهاً وقَفا


وادعوا بالتوفيقْ 


(وهي تشير نحو أبي منشار لكنها تتمايل بشكل ساخر)


لهذا السيّدِ الصديقْ

أبو دعاس
: (للعجوز)


ساعِدْنا يا جَدّي


هلْ نقبلُ بالشرطْ؟!

العجوز
: الآنَ تسألونَ بعدَ أنْ أهانكُمْ، 


وبعدَ أنْ أذلَّ كبرياءَكُمْ؟!!


الآنْ؟!


لن ينفعَ السؤالُ رغم قَسْوةِ الألمْ 


لن ينفعَ الندمْ 


ستقبلونَ بالشروطِ كلِّها


حتى ولو كانَ الثمنْ


أرواحَكُمْ 


(يدخل أبو فلوس مسرعاً لاهثاً ويتقدم من أبي منشار، ويهمس له) 

أبو فلوس
: طمْئنّي 


ما الأخبارْ؟!


(أبو منشار يختلي بأبي فلوس جانباً ويهمس له)

أبو منشار
: ممتازةْ!!

أبو فلوس
: يعني؟!!


أقصدُ فهمّني 

أبو منشار
: أكلوا أكبرَ خبطَةْ


حَسْبَ الخطّةْ..


فتعالَ وسايرْهمْ


لا يِنْهُمْ. 


أنتَ تسايرُهُمْ


وأنا أخبُطهَمْ 


كي نشفطَ كلَّ أراضيهمْ

أبو فلوس
: طيبْ، طيبْ


(يلتفت نحو الفلاحين ويحادثُهم بهدوء)


يا أهلي، يا ناسي
ما يجري لا يرضيني 


أقسِمُ بضميري وعيوني 


فالبنكُ الدولي أزعجني 


صدّعَ رأسي 


يشفطُ، يبلعْ 


لا يشبعْ 


وأنا.. آخ


أموالي في أيديكُمْ 


قولوا لي: ماذا أصنعْ؟!


وعليَّ ديونٌ للشركاتْ؟!


البنكُ الدولي يحبِسُني 


يخبطني بالمِخْباطِ


إنْ لمْ أَدفَعْ 


في الميعادْ


أقساطي 


ولذا جاءَ أبو منِشارْ 


يجمعُ دَيْني منكُمْ .


أرجوكُمْ 


أرجوكُمْ 

أبو منشار
: يا طيّبْ 


يا خيّرْ 


أجَّلْناهُمْ شهراً 


أو شهرينْ

أبو فلوس
: (مرعوباً كاذباً، وهو ينفذ خطته الذكية)


يا ويلي 


والبنكُ الدولي؟!

أبو منشار
: أنتَ تُدبّرُ نفسَكْ 


أما الفلاحونْ 


فمساكينْ 

أبو فلوس
: حاضرْ 


كُرمى لكْ


أخرِبُ بيتي بيدي 


مِنْ أجلِ عيونِ الفلاحينْ 


أنَسى الدَّيْن 

أبو منشار
: (يهتف ويصفق بيديه)


"يحيا أبو فلوسْ


يحيا 


أبو بَنْكِ الناموسْ


يحيا.."


(يضطر أبو دعاس والطحان وجاسم للرد على أبي منشار ليشكروا أبا فلوس- لكن أبا منشار يدور بين الفلاحين وهو يهتف ويصفق -يشارك الجميع في التصفيق والهتاف، عدا الرجل العجوز ومرَّوش)

الجميع
: يحيا أبو فلوسْ


يحيا 


أبو بَنْكِ الناموسْ


يحيا.

(((


المشهد العاشر 

مَهما كانْ 

مَهما صارْ

بعدَ الليلِ

يجيءُ نهارْ

(يدخل منصور وعرفان والأطفال وآخرون، يبدو أنهم أقوياء)

منصور
: الناموسْ


والفلوسْ


دوماً في خِصامْ

الطحان
: (يندفع نحو منصور، يتوسل إليه)


اسمعني يا منصورْ


-الله يرضى عليكْ-


أبو فلوسْ


أكرَمَنَا، 


يعني، أجَّلَ دفْعَ الدينْ


شهراً، 


أو شهريَنْ.

عرفان
:وأنتمْ صدَّقتُمْ؟!


(صمت، ثم) طبعاً صدَّقتُمْ!!

أبو فلوس
: أنا لا أكذبْ

أبو منشار
: (يصرخ) أبو فلوسْ


لا يكذبْ 

عرفان
: (بهدوء) هلْ حدَّثكُمْ عَنْ أقساطِ البنكِ 
الدولي؟!

أبو دعاس
: (تفلت منه الكلمات، وبدهشة)


إي والله(!!!)

عرفان
: هلْ حدَّثكُمْ عَنْ خَبْطِ المخباطْ 


لتسديدِ الأقساطْ؟!


(يندفع أبو منشار نحو عرفان محاولاً أن يجعله يبدل الموضوع...)

أبو منشار
: يا عرفانْ..


يا عرفانْ..


(ويسحبه بعيداً عن الناس ويهمس له..)


أبو فلوسْ 


"محسوبُكْ"


وأنا أيضاً 


"محسوبُكْ"


أطلبْ ماترغبْ


فيكونْ 


بين يديكْ


ملكَ يديكْ 


هل تسكتْ؟!!


(عرفان وهو يداعب رأس أبي منشار، يكلم الناس، ويفضحه)

عرفان
: أبو منشارْ


يرشوني 


يعطيني ما أرغبْ، 


قلْ لي يا طحانْ 


ماذا أطلبْ؟!

الطحان
: (يرتبك) أنا لا أعرفْ 

عرفان
: (بثقة) لكني أعرفْ


ما يجهلُ أكبرُ رجلٍ فيكمْ 


(يندفع نحو أبي فلوس ويمسك به من يده ويدور بهِ بين الناس بسرعهَ وهو يتكلم، وأبو فلوس يتأرجح مذعوراً)


هلْ أخبرَكُمْ عَنْ شركاتِ الأموالِ؟!


يعني، هلْ أخبرَكُمْ عَنْ حالِهْ، 


عَنْ إفلاسِهْ؟!!


(ويدفعه بعيداً فيصطدم بأبي منشار)
جاسم
: إي والله..


أخبرنا بلسانِهْ 

أبو دعاس
: صدّقناهْ 

منصور
: أبو فلوسْ 


يخدعُكُمْ حتى ينهبَكُمْ 

الطحان
: (حائراً) يا عرفانْ 


ما هذي الأخبارْ، 


من أخبرَكَ بها، 


كيفَ حصلتَ عليها؟!!


أخبرَنا كيْ نرتاحْ!!

أبو دعاس
: معكَ شهودْ؟!!

عرفان
: طبعاً..


(همهمات بين الناس، وهم بين مندهشين ومصدقين ومكذبين) 


ومعي رشاشٌ للدّودْ


حتى لا ينخَرَكُمْ، 


للآفاتْ 


حتى لا تبلعَكُمْ 

أبو فلوس
: (حانقاً) أتحداكْ


(للجميع) أتحداكُمْ 

ناهد
: نقبَلْ 

أبو دعاس
: ناهدْ!!

ناهد
: ما نفعَلُه كرمى لكْ،


كرمى لأبي، 


كرمى للضيعةْ، 


ولمرّوشْ


للآباءِ وللأبناءْ


هيا يا منصورْ


أخْبِرْهُمْ بالقصَّهْ

منصور
: أولُ كلّ الأشياءْ


سَرِقةُ نبعِ الماءْ

جاسم
: ماذا؟‍

أبو فلوس
: كذبهْ!!

الطحان
: كيفْ؟!!

عرفان
: الصورةُ أصدقُ شاهِدْ 

دعاس
: معنا صُوَرٌ بالألوانْ 


صَوَّرَها منصورْ


مَعَ عميّ عرفانْ 


(وهو يشير إلى أبي منشار..)


عَنْ هذا اللصّ المكّارْ


(ويشير إلى أبي فلوس)


عَنْ هذا القُرصانْ 

أبو دعاس
: (غير مصدق) إني أحْلُمْ 


أُقرُصْني يا جاسمْ


حتى أفهمْ 

دعاس
: بابا.. إنكَ لا تحلُمْ 


إنكَ تسمعُني، 


تفهمْ 


انظرْ..


(ويعطيه صورة، بينما يتوزع الأطفال الآخرون ليوزعوا على الفلاحين بعض الصور. مروش تشاهد صورة فتضحك)

مرّوش
: اهْ...


هذا أبو فلوسْ 


وهذا أبو منشار 


(تنادي) دعاسْ..


(تشير إلى الصورة) ما هذا؟‍!

دعاس
: حفّارَهْ!!

مرّوش
: حفّارَةُ كوسا؟!


(يضحك عرفان ومنصور وبعض الأطفال والعجوز)

دعاس
: حفارَةُ آبارْ

حسان
: تلكَ الصورهْ


تدشينٌ للتنينِ الجبّارْ

مرّوش
: (ساخرة) عيني، يا عيني يا عين 


ما أحلى هذي الأخبارْ!!


أبو دعاس (حائراً) لا يُعْقَلْ،


لا يُعْقَلْ 

جاسم
: (مستسلماً) أنا أهبلْ 


إنَ الصورةَ لا تكذبْ

أبو منشار
: (وهو يندفع نحو جاسم)


صورةُ ماذا؟!


آ...


صورةُ ماذا؟!


( ويخطف الصورة من يد جاسم ويمزقها)


هذي صوَرٌ مغشوشهْ

منصور
: مغشوشَهْ!!


(يخاطب الناس جميعاً بحماس وحيوية)


هو مَنْ حفرَ الآبارَ الموجودةَ في بطنِ النبعِ


وهوَ المسؤول عَنِ الآلاتِ الهدّارهْ


ومضخّاتِ الشفطِ 

مرّوش
: (لأبي دعاس)


افتحْ عينَكَ يا شفّاطْ 


واهربْ مِنْ خبطِ المخباطْ


(لأبي فلوس) شفَطَ الماءَ فجفَّ النبعُ 


(للجميع) قلتُ لكمْ:


شَرِبَتْهُ الضَبعُ


ما صدَّقَتمْ

عرفان
: أبو فلوسْ


ضبْعُ الماءْ


وأبو منشارْ


الحرباءْ

أبو منشار
: تكذبُ، تكذبْ

عرفان
: (للأطفال) أعطوهُمْ صوراً أخرى!!


(يقوم الأطفال بتوزيع صور جديدة على الفلاحين..)

الطحان
: (وهو ينظر في صورة)


ما هذا؟!!


(لعرفان) قلْ لي يا عرفانْ


(يريه الصورة) قلْ لي 


ريّحْني 

عرفان
: هذي حفاراتٌ تحفرْ


وأنابيبٌ تُطمَرُ تحتَ الأرضْ


تصبحُ نهراً تحتَ الأرضْ

حسان
: تحويلٌ لمجاري الماءْ

ناهد
: نحوَ حقولِ أبي فلوسْ


وبساتينهْ

أبو دعاس
: وأراضينا؟1

جاسم
: ومزارعُنا؟1

الطحان
: شيء مُدْهِشْ


أبو منشارْ


كانَ يقول:


ما تحفُرُهُ الحفّاراتْ،


ما يبنيهِ البناؤونْ 


هوَ مصنَعْ 


هومعملْ

عرفان
: (بعد صمت قصير) مصنعُ ماذا؟‍!

الطحان
: لا أعرفْ!!

عرفان
: معملُ ماذا يا جاسمْ؟!

جاسم
: (محرجاً) لا أعرفْ!!

عرفان
: هل عملَ أحدٌ منّا 


-أعني مِنْ قريتنِا-


في هذا المعملْ


أو في ذاكَ المصنَعْ؟!

أبو دعاس
: كلاّ

عرفان
: هل يعرفُ أحدٌ منكُمْ 


ماذا ينتجُ هذا المصنعْ؟!


(صمت قصير) أبا دعاسْ


أَمْسِكْ نفْسَكَ واسمعْ 


هذا المصنعُ يُنْتجُ ماءً

أبو دعاس
: (غير مصدق) ماذا؟!

عرفان
: (يمط الكلمة) مـ.........ـاءْ!!


هلْ تَسْتَغْرِبْ؟!!


يُنتجُ ماءَ الصحةْ


يملأهُ في عُبُواتٍ حُلوهْ


وأنيقهْ


هل يعرفُ أحدٌ منكُمْ 


ماءَ الجنّهْ؟!!

جاسم
: نعرفهُ؟!


طبعاً نعرفهُ


موجودٌ في السوبرْ ماركتْ، 


في دكانِ 


أبي دعاسْ


كلُ القريةِ تشربُ منهُ 


حتى في الكازينو نشربُ منْهُ

عرفان
: ما تَشرَبُهُ سيَد جاسمْ 


في بيتِكْ، 


في الكازينو، 


هوَ مِنْ ماءِ الضيعَهْ


هوَ مِنْ ماءِ النبعهْ 

جاسم
: (وقد انزعج كثيراً...)


يا خيبتَنَا، يا خيبَتَنَا...


(ثم يندفع نحو أبي منشار ويقبض على رقبته بكلتا يديه يخنقه ويهزه) 


كيفَ سرقتُمْ ماءَ الناسْ


كيفْ؟‍!

أبو منشار
: (يحاول تخليص رقبته من يدَيْ جاسم)

دعْني يا أجرَبْ


دْعني 


إنكَ تخنقُني 

جاسم
: أنتَ الأجربْ


يا أرنبْ

أبو منشار
: آخ.. آخ..


(ويجأر كالثور ويقاوم فيتخلص من يَدَيْ جاسم ويهرب ليختبيء خلف العجوز)


دعني، لا تلْمِسْني 

العجوز
: جاسمْ،


مَهْلاً


حتى نفهمَ باقي القصةْ

أبو فلوس
: (يدافع عن نفسه)


أيةُ قصةْ؟!


أنتمْ تخترعون حكايا 


وإشاعاتْ 


وقضايا 


لا أعرفُها، 


أبداً لم أسمعْ عنها.

منصور
: لنْ تخدعَنَا بعدَ اليومْ 


(للناس) معظمكُمْ 


يعرفُ ممتلكاتِ أبي فلوسْ


لكنْ 


سَأُذكرُكُمْ 

أبو فلوس
: (يرتجف) "عينُ الحاسدِ تُبلى بالعمى"

ناهد
: أشجارُ التفّاحِ الأحمرِ بالآلافْ، 

دعاس
: والتفاحُ الأصفرْ


أكثرْ

حسان
: والرُّمانْ، 


منهُ الحامضُ واللفّانْ

أبو دعاس
: صحْ!!

الطحان
: (يتذكر) قولوا: جنّهْ(!!)

جاسم
: (يتذكر) أحلى. أغنى (!!)

الطحان
: (يتحسر) يا أللهْ


نحنُ مجانينُ بلا حَدِّ


نسْهَرُ عندَ أبي فلوسْ


بينَ الشجرِ وبينَ الوردِ


ولانكتشفُ الفارقَ بينَ أراضيهِ الخِصْبَهْ 


وأراضينا‍‍


أ إلى هذا الحدّ عَمينا(؟‍‍‍‍!!)


(ثم ينفجرُ في وجه أبي فلوس)


يا ظالمْ


كلُّ بساتينكَ صارتْ جنّاتٍ خَضْرا


وأراضينا -بجهالتِنا- صارتْ صحرا 

منصور
: بَلْ بخداعِهْ 

أبو فلوس
: (وهو يشير إلى منصور)


صدَّقتُمْ هذا المنحوسْ؟!!


مَنْ سرقَ الماءَ هو التنينْ!!


مَنْ شفطَ النبعَ ونشّفَ كلَّ الأنهارِ


هو التنينْ!!

عرفان
: لكنّ مياهَ حقولِكَ وبساتينِكْ


لمْ تنشفْ 


وتجفْ


لمْ يَشفُطْها تِنّينُكْ

أبو فلوس
: (يتباهى) طبعاً 


بأيادي عمّالي المهَرَةْ


أرضي صارتْ مُزدَهِرَهْ 

مرّوش
: دونَ مياهْ؟!

أبو فلوس
: آباري أنهارٌ تجري تحتَ الأرضِ


تسْرَحُ بالطولِ وبالعَرْضِ


تسقي زرعي، 


وبساتيني.


بفلوسي حوَّلتُ الأرضَ العطشانَةْ


ذهَبَا 


رَنَّتُهُ أحلى رَنَّةْ


أَنسيتُمْ ذهبي؟!


ليرْاتي؟!!


سهراتي الحلوةَ بالدَّينْ؟!


إنْ كنتُمْ أبطالاً حّقاً


روحوا لقتالِ التنينْ

الطحان
: التنين؟!

جاسم
: (خائفاً) لا يُمكِنُنَا 

أبو دعاس
: إنكَ تدفَعُنَا لِنموتْ

منصور
: بلْ لقتالِ التنينِ


والتنينْ


أبو فلوسْ

عرفان
: ومضخّاتُ الشفْط الضخمةْ،


آلاتُ الرعبِ الشيطانَهْ


تُطْلِقُ ناراً ودخانا


سَمَّيْناها -نحنُ المأخوذينَ-


بسَهَرِ الليلِ


وبالكازينو 

مرّوش
: "والهامبورْغَرْ"

حسان
: "والسوبرْ ماركتْ"

مرّوش
: "والبيتْزا"

عرفان
: والسمِّ الهاري المسْكِرْ


سَمَّيْناها بجهالتِنَا 


تنّيَنا 

الطحان
: (لأبي فلوس) يا غدّارْ!!


(ويهجم نحو أبي فلوس وإذا بصوت انفجار يدوّي فيرعب الناس، الذين ينبطحون فوق الأرض بشكل تلقائي، عدا منصوراً وعرفان والأطفال الذين يصرخون بفرح)

الأطفال
: هيه.. هيه.. هيه.


(ويقبلون بعضهم بعضاً فرحين مهنئين)

ناهد
: مبروكٌ يامنصورْ


مبروكٌ


عمي عرفانْ

منصور
: مبروكٌ للضيعةِ


للأرضْ


(يبدأ الناس برفع رؤوسهم قليلاً، قليلاً..)


قوموا مرفوعي الرأسْ


أبا دعاسْ


بعد اليومْ


أبداً لن تنكسِرَ الفأسْ


مبروكٌ يا ناسْ


هذي اللحظةُ لحظتكُمْ 


هذي الفرصةُ فرصَتُكُمْ 


فخذوها بالقوهْ

العجوز
: (دهشاً) نأخذُ ماذا؟‍

أبو فلوس
: (وهو على الأرض يلطم ويبكي)


فعلوها.. فعلوها.


أبا منشارْ


فعلوها 

أبو منشار
: يا ويْلي 

أبو فلوس
: هدُّوا حيلي 


(مروش وقد فهمت ما جرى، تنهض وهي تقلد أبا فلوس وأبا منشار ساخرة منهما، تفقش بأصابع يديها وتتراقص)

مرّوش
: يا ويلي، يا ويلي.


وحْد‍َتُهمْ هدَّتْ حَيْلي 


يا ويلي، يا ويلي 

العجوز
: هيه.. مهلاً يا مرّوشْ


حتى نفهمْ 


فعلوا ماذا؟‍


(يتقدم من عرفان والدهشة ما زالت على وجهه)


ياعرفانْ


أخبرني 


(لمنصور) يا ابني منصورْ

ناهد
: خطتُنا نجحتْ يا جدي 


خطتُنا نجحتْ

الأطفال
: هيه، هيه.

العجوز
: أيةُ خطهْ؟‍!

مرّوش
: ظهرَ الحقْ


والظالمُ رغماً عنهُ


جُنَّ وطقْ

العجوز
: لم أفهمْ 

مرّوش
: هوُ هو وووووو!!

منصور
: (للعجوز) سوفَ تعودُ مياهُ النبع


وتجري في الأنهارْ

العجوز
: كيفْ!!

حسان
: بالأمطارْ

العجوز
: (بإلحاح) كيفْ؟!

دعاس
: دَّمرْنَا بيتَ التنينْ 

أبو دعاس
: ماذا؟!

الطحان
: (بدهشه) أنتمْ؟!

دعاس
: إي، نحنُ!!

أبو دعاس
: ومعكُمْ منصورْ؟!

دعاس
: ومعنا عمي عرفانْ

أبو دعاس
: (بألم) آخْ..


يا خيبَتَنا يا جاسمْ


يا خيْبتَنَا 

أبو فلوس
: (يهجم على أبي دعاس يهزه صارخاً)


يا خيبَتكُمْ..


يا خيبتكُمْ..


خربُوا بيتي 


ضاعَتْ شفاطاتُ الماءْ


طارَ المعملْ 


طارَ الآخِرُ والأوَّلْ


يا ويلي، يا ويلي 


(يدور في المكان كالمجنون وهو يلطم على خديه، وعلى صدره..)


أبا منشارْ


ضاعتْ شفاطاتُ الماءْ


(لمنصور) دمَّرْ تُمْ آلاتي 


ومضخّاتي 


(لعرفان) طارتْ ممتلكاتي 


(كالمجنون) طارتْ، طارتْ..


فِسْتْ، فِسْتْ 


طارتْ، طارتْ 

مرّوش
: (تقلده) فِسْتْ، فِسْتْ 


(يدخل فلاحٌ مسرعاً صارخاً، فرحاً)

الفلاح
: التنينُ ماتْ 


وعادَ الماءْ


عادَ الماءْ


النبعةُ فاضتْ بالماءْ

جاسم
: ماذا؟!

الطحان
: (بفرح) يعني ستدورُ الطاحونَهْ؟!


(وبشكل عفوي يرقص ويدور ويغني فيُغنّي معه الأطفال ومروش، بينما ينسحب عرفان دون أن يراه أحد..)


دوري دوري يا طاحونَهْ


حتى أطحنَ قمحَ المونَهْ


(تنفرد مرّوش وتهتف فيردد الأطفال خلفها)

مرّوش
: دمَّرْناها دمّرْناها 

الأطفال
: دمّرناها دمرناها 

مرّوش
: نحوَ جهنمَ أرسلناها 

الأطفال
: نحوَ جهنمَ أرسلناها 


(في غمرةِ الفرح والسعادة تزغرد مرّوش ويرد عليها بعض الأطفال)

مرّوش
: "ها.. ويا شافطاتِ الميْ(
).

ها.. انقلعي بدون خطيْ(
)

ها.. لا سقي وردْ جنيْنتِنا 


ها.. وعطّرْ كلْ أهالي الحيْ"


"لي لي لي ليش.."


(وتملأ الزغاريد الأسماع من قبَلِ الفلاحات)

منصور
: شكراً يا مرّوش 


لكنْ..


حتى نسقي الوردَ


ويشربَ أهلُ الحيْ


سندمِّرُ نهرَ أبي فلوسْ


المحفورْ


تحتَ الأرضِ


حتى يجري الماءْ


في الطولِ وفي العرضِ،


يَسقينا، 


يروي كلَّ أراضينا 

العجوز
: واللهِ يا أولادْ 


ما يجري، كالعيدْ، 


أحلى مِنْ كلِّ الأعيادْ


هذا حقاً عيدْ

مرّوش
: إهْ.. سَمَّوا العيدْ


عيدَ التنينِ المنحوسْ


أبي فلوسْ

دعاس
: أما مستشارُهُ أبو منشارْ

مرّوش
: فيغدو عندَنا أجيراً


يزرَعُ الأشجارْ


يَسقيها،


يَحرُسُها ويداريها 

منصور
: لا 


هذا رجلٌ غّدارْ


والأشجارْ


نزرَعُها بأيادينا 


أما الآنْ 


فخذوا منه المستنداتْ 


إيصالاتِ الدَّينِ الكاذبْ

العجوز
: شقّوها 

ناهد
: واحرقوها 

حسان
: ومع الرّيحْ


طيِّروها 

مرّوش
: أما أبو منشارْ


فأنا أنشُرُهُ نشْرَا 


أفرُمُهُ مثلَ الهبْرهْ


(تكشّر مروش عن أسنانها وتجأر، وتهجم على أبي منشار الذي يخاف ويزحف على الأرض هارباً متوسلاً، وسط ضحك الجميع...)

أبو منشار
: أرجوكُمْ 


لا تدعوها تفْرُمني 


كي أُعطيَكُمْ إيَصالاتِ الديْنِ الكاذبْ


والأوراقَ المطلوبَهْ

أبو فلوس
: يا خائنَ الأمانَهْ


يا رجلاً بلا أخلاقْ

أبو منشار
: روحي أغلى مِنْ روحكْ

مرّوش
: (ما زالت تفزعُ أبا منشار بتكشيراتها)


هاتِ الأوراقَ بسرعَهْ

أبو منشار
: بشروطْ!!

مرّوش
: قلْ!!

أبو منشار
: لا يضرِبُني أحدٌ منكُمْ 


يعني.. أذهبُ بسلامَهْ

مرّوش
: تذهبُ، أينْ؟!!


بل تبقى بين يدينا 


تعملُ بأوامِرنا 

أبو منشار
: حاضرْ

مرّوش
: ارفعْ رأسَكَ واسمعْ!!


(أبو منشار يرفع رأسه قليلاً، ومرّوش تشد جسدها كأنها قاض) 


حكمتْ محكمةُ الشعبِ عليكْ


تعملُ سقّا ماءْ


تسقي زرعَ القريَهْ،


والأشجارا 


شجَرَهْ


شجرَهْ، 



زهرَهْ


زهرَهْ


(تَصرخ) هل تفهَمُني؟!!

أبو منشار
: (بخوف) أفهمُ، حاضرْ

مرّوش: (تمد نحو أبي منشار يدَها بقوة فاردة كفّها)


هاتْ


(يهجم أبو فلوس على أبي منشار ليأخذ منه الحقيبة صارخاً)

أبو فلوس
: لا تفَعَلْها،


لا تَفْعَلْ، 


الأوراقْ


روحي فيها 


أبا منشارْ


روحي بين يديكْ.

أبو منشار
: بلْ أُعطيها 


روحي أغلى منكْ 


(أبو منشار يدفع أبا فلوس بعيداً فيتدحرجُ هذا على الأرض -أبو منشار يفتح الحقيبة ويخرج منها أوراقاً ويقذف بها في الهواء وهو يصرخ)


التقطوها..


وخذوها..

مرّوش
: (وهي تدور بين الفلاحين تحمسهم)


خذوها، مزِّقُوها 


خذوها، مزِّقُوها 


(يهجم الفلاحون على الأوراق يلتقطونها في الهواء، وعلى الأرض، ونسمع أصوات الفلاحين..)

صوت1
: أرضي 

صوت 2
: حقلي 

صوت 3
: بُستاني 


(يزحف أبو فلوس على الأرض بين الأرجل يلتقط الأوراق باكياً، صارخاً)

أبو فلوس
: أموالي 


ممتلكاتي 


هاتْ 


(يحاول أن يخطف ورقة من يد فلاح فيدفعه هذا -يتدحرج أبو فلوس على الأرض ويصرخ)


دعوها.


اتركوها..


آه.. آه..


(فجأة تدوي أصوات رعد، وتبرق الدنيا ثانية.. يتنبه الجميع وينظرون نحو السماء.. ذهول مشوب بالفرح)

منصور
: (يصرخ) عرفانْ!!


أينَ عرفانْ؟!


(نسمع صوت جرار زراعي..)


هذا هو عرفانْ


فوقَ الجرارِ يشقُ الأرضَ العطشى 


(يتساقط المطر..)

العجوز
: عرفانْ 


يعرفُ ما يفعلْ


الأرضُ تحنُّ إلى المِعْوَلْ


عرفانْ


مِعْوَلُها، 


جرّارُ خصوبَتِها 


يفلحُها،


يقلِبُها، 


يُحْييها 


(صوت الرعد.. صوت الجرار.. يتساقط المطر)


عرفانْ


يأتي ويروحْ


مثلَ نسيمٍ يُحيي الروح 

الأطفال
: (يصرخون) يا عرفانْ

العجوز
: الأشياءُ تموتُ إذا انشقَّتْ شقيّنْ 


إلا الأرضُ فتحَبلُ بالخيرَيْنْ


خيْرِ الزرعِ


وحبِّ الناسِ المتحِّدينْ


(صوت الجرار يملأ الأسماع والمطر ينهمر فيغسل الناس جميعاً..)


هل عرْفتُمْ قصةَ التنينْ؟!


والخضرِ الفارسْ


المارْجرِجِسْ؟!!


الخِضْرُ أياديكُمْ 


تعملُ لا تيأسْ


ترعى زرْعَ الأرضِ الأخَضَرْ


حتى لا يَيْبَسْ


شكراً يا منصورْ


شكراً يا أولادْ


صارَ لدينا يا جاسمْ


أبطالٌ كالخضر الفارسْ


صار لدينا يا طحَانْ


أطفالٌ فرسانْ


مثلَ المارجِرجِسْ


يا مرّوشْ


"رنّي زغرودةْ"


(مرّوش تزغرد، وتشاركها الفلاحات)

منصور
: يا ناسْ


عرفانُ يقولْ:


دونَ كللْ


هذي الأرضْ


مَنْ يزرَعُها 


يأكلْ، 


مَنْ يحرقُها 


يُقْتَلْ


هيا نهتفْ للرجلِ الإنسانْ:


شكراً يا عرفانْ

الجميع
: شكراً يا عرفانْ


(ويتعالى صوت الجرار، وتصدح موسيقا أغنية الختام تحت المطر، ويغنون جميعاً ويرقصون، بينما ينسحب أبو فلوس مخذولاً دون أن يحسَ به أحد)

	دادي دادي دادي(
)

	
	ما أحلى وجْهَ بلادي 


	مزروعاً بالشجرِ سهولاً

	
	صحرا، وجبالاً، وبواديِ



	انهضْ واكبرْ


	لَوْناً أخضرْ


	حتى الغيماتُ الحلواتْ 

	
	تمطرُ أكثرَ بالأعيادِ


	***

	رُخّي رُخّي(
) يامطرَهْ 

	
	حتى لا تعطشَ شجرَهْ


	رُخي فوقَ البستانِ 

	
	نهراً يجري بأمانِ 


	خليّ حجرَ الطاحونَهْ 

	
	يطحنُ للناسِ المونَهْ 


	يَبْرُمُ ويدورُ، يُنادي


	مطراً، مطراً لبلادي 


	***


	نزرعُ بالأيدي ما نأكلْ 

	

	نغرسُ شجراً للمستقبلْ 


	حتى يصبحَ غدُنا أحلى 

	
	ونشيداً لصباحٍ أجملْ


	وقصائدَ للطيرِ الشادي 




زهرَهْ


زهرَهْ


زيَّنَّاها 


وردَهْ


وردهْ


علَّيْنَاها 


وحفظناها شعراً أخضرْ


وأغانيَ للأعياد~


مطراً مطراً لبلادي


مطراً مطراً لبلادي 

***

النهاية

(((
الفهرس 

3

الاهداء

كلمة للكبار:
5


الشخصيات:
9


المشهد الأول
11


أبو دعاسْ يستنجدُ بالناسْ
11


المشهد الثاني
17


البومةُ تلعبُ بالسحرِ
17


المشهد الثالث
23


هل تشربُ ضبعٌ نهرا
23


المشهد الرابع
41


ماذا يحملُ مِنْ أخبارْ أبو منشارْ
41


المشهد الخامس
51


ماهي أسبابُ اللعنةْ؛
51


المشهد السادس
89


كيفَ يشتري أبو فلوسَ هؤلاءَ الناسْ؟!
89


المشهد السابع
115


هلْ سيبيعُ الناسُ المونَة
115


المشهد الثامن
135


مَنْ يُقاتِلُ الظلامْ لا يُضامْ
135


المشهد التاسع
157


لن ينفَعَ النَّدمْ
157


المشهد العاشر
175


بعدَ الليلِ يجيءُ نهارْ
175
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رقم الايداع في مكتبة الأسد - الوطنية 

التنين  : مسرحية للأطفال في عشرة مشاهد/ محمد بري عواني - دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 1998-220ص؛ 24سم .

1- 812.009561 ط ع و ا ت  


2- العنوان

3- عواني 

ع -1357/9/98

      مكتبة الأسد

(
هذا الكتاب

مسرحية غنائية للأطفال صاغها الكاتب على شكل (أوبريت) غنائي تلعب فيه الحركة والدمى والموسيقا والألحان دوراً كبيراً لبلورة المواقف المسرحية التعبيرية.

يبرز في المسرحية عنصر الصراع الدرامي الذي يدور بين الخير والشر. وتنتهي المسرحية بانتصار الخير على الشر.




الحقوق كافة 


مـحــــفــــوظـة 


لاتـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب








(�) الضَّبُعُ= حيوان كاسر . وهي مؤنثة، تطلق على الذكور والإناث. 


(�) خَرْطةْ= كذبة، وهي لفظة عامية يستخدمها الأطفال في حديثهم كثيراً. 


(�) حَيْلي= قوتي، وهي لفظة فصيحة. 


(�) الزعقة: هي الصوت الشديد، والصراخ القوي المخيف، وهي هنا تعني الصاعقة النارية التي تسقط من السماء، زاعقة، وحين تصطدم بالأرض تنفجر، وتطلق صوتاً مرعباً، مدمراً لذلك سمّاها الناس (زعقة) بسبب صراخها المرعب.


(�) مثلٌ شعبي. معناه أنك إذا ذكرت أحداً فإنه يحضر -يظهر- أمامك سريعاً وهذا من تأثير اعتقاد الناس قديماً بأن للكلمات، وبخاصة الأسماء، قوة سحرية، و"الديب" هو الذئب. و"القضيب": هو العصا. 


(�) الغُلَّة= بضم الغين هي العطشُ الشديد. 


(�) يكلب= يصاب بداء الكَلَب، وهو داء خطير ينتج عن عضّةِ كلبٍ أو حيوان مريض بهذا المرض، وهو داء قاتل. 


(�) بَحْ= في لغة الأطفال تعني لا يوجد شيء. انتهى، لا أملك شيئاً....


(�) نَحْ= كل طعام طيب ولذيذ هو نح في لغة الأطفال بما فيها الحلويات وغيرها. 


(�) الخرجية= كلمة عامية هي مصروف الجيب يأخذها الطفل من والده أو أمه ليشتري بها. 


(�) الخضر، أو مار جرجس. قديس يقدره المسلمون والمسيحيون، يقاتل الشيطان التنين، وينقذ الناس من شروره، يحتفل الناس بعيده في (23) نيسان، أي في الربيع. 


(�) الباشق= طير جارح، مِنْ فصيلة "العقاب" والصقور، يمتاز بحدَّةِ  وقوةِ بصرهِ.


(�) قرآن كريم: سورة المسد. 


(�) قرآن كريم: سورة الناس. 


(�) قرآن كريم: سورة الفلق. 


(�) الغول: وحش خرافي موجود في الحكايات فقط، ولا وجودَ له في الطبيعة. 


(�) -المونة: هي المؤونة بالهمزة. وقد استعملنا اللفظة العامية لحلاوتها الموسيقية. والمونة هي ما يخزّنه الناس من طعام لفصل الشتاء، مثل البرغل والعدس والباذنجان وغيرها كثير.


(�) -بُرَك: جمع بركة وهي بحيرة الماء.


(�) -القوت: هو الطعام الذي نقتاتُ به، أي نأكله فيشبعنا ويحمينا من جوع.


(�) -انداحوا: اندفعوا بقوة في كل الجهات.


(�) -الميْ: هو الماء، باللهجة العامية وهذا يتناسب مع الهنهونة.


(�) -خْطيْ: بدون رحمة.


(�) -دادي: كلمة تشجيع تقال للأطفال في أول مشيتهم، وتعني خطوةً، خطوةً، بهدوء.


(�) رُخي: اهطلي يا أمطارُ بحنان.
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